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رس الط الع ال تم 


قال الله تبارك وتعالى : (( إن أول بيت وضع للناس للدي ببكة مبارکا وَهدّى 
يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه أول بيت وضعه الله للناس؛ يتعبدون فيه 
لرهم فتغفر أوزارهم» وتقال عنارهم. ويحصل هم به من الطاعات والقربات ما ينالون 
به رضى رهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه 

ولهذا قال (( مباركا )) أي: فيه البركة الکثيرة في النافع الدينية والدنيوية 

(( فيه آيات بینات )) أي: أدلة واضحات» وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم 
الاهية والطالب العالية , كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله 
وكمال علمه وسعة جوده. وما من به على أوليائه وأنبيائه 

فمن الآيات : (( مقام إبراهيم )) : 

بحتمل أن الراد به المقام المعروف وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة 
لا ارتفع البنيان , والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم, قد أثرت في الصخرة وبقي ذلك 
الأثر إلى أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق العادات, 

وفيل إن الراد ب (( آيات بينات )) : 

فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتکرعه وتشريفه واحترامه 

ويحتمل أن الراد بمقام إبراهيم : 

أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا جميع أجزاء 
الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والشرب من زمزم › 
والوقوف بعرفة ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائرء والآية في ذلك ما جعله الله في 
القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل 


۲ آل عمران (817-95) 


كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة, وما في أفعاها من 
الحكم والصاخ التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها .' 

ولا بمتدنع دخول كل المعاني السابقة في معنى (( فيه آيات بينات مقام إبراهيم )) لأن 
كل هذا حاصل بالفعل 

ومن هذه الآيات البینات "ماء زمزم" 

هذا الماء الطيب البارك , فقد أحاطه الله تعالى » بأحداث عظيمة لبيان علو قدره 
وعظيم شأنه . وجعل له من الیزات والفضائل ما م يكن لغيره على الاطلاق 

وهو موضع اهتمام الأنبياء وأتباعهم على مر الدهور . 

وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين مزيدا من فضله » وعظم شأنه » وسن الشرب 
منه وأدخله في مناسك الحج والعمرة » ولا زال هذا الاهتمام والتعظيم موجود في أبناء 
هذه الأمة ويستمر إل زوال هذه الدنيا بإذن الله تعالى . 


وني هذه الرسالة نذكر بإذن الله تعالى » بدايات ظهور ما زمزم وما أحاط يمامن 
أحداث .. ثم نبين فضائل هذا الماء المبارك وفوائد الشرب منه .. مع ذكر بعض ما قاله 
أهل العلم الحديث عن عظمة هذا الماء وتفرده بخصائص وميزات ليست لغيره وعن ما 
فيه من إعجاز .. نما يدل على أنه من آيات الله تعالى الکبری ‏ التي يجب الاعتناء كما 


وتدبر ما فيها من إبمانيات وحكمة ونعمة . 


0 انظر تفسير السعدي ص ١9‏ 


أصل ماء زمزم وحكاية بداية ظهوره 


لم يرد أن ماء زمزم كانت موجودة على ظهر الأرض من ذي قبل . حت أذن الله 
بظهورها وذلك في زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام » ويبين كيفية ظهورها الحديث 


مور ع فا .عن عيضر م 


20 النساء ه المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي آثرها على 


سارة ( المنطق : هو ما يشد به الْوَسّط » وَكَانَ السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت 
هاجر لإبراهيم فحملت منه پاسماعیل > فما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها 


ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطّقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذیلها لتخفي 
آثرها على سارة) 


و ت ر ع ° وو ت قن o‏ ی کی نا 


ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند ابیت عند دوحة 
رشجرة كبرق فوق زمزم في أعلى امد ( أي مکان المسجد ‏ لأنه لم يكن 


و 


حینئذ بني ) 


ويس بمکة برد أَحَدٌ » ویس بها مء فوضعهما هنالك وضع عندهما جرابًا فيه 


م 0 سمس ٣‏ و ب رت 


تعر وسقاء فيه ماء » ثم قفَى إبراهيم مق . 


فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا ابراهیم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
نس ولا شيء ؟ فلت لَهُ ذلك مرارا » ول لا ْفت یه . 
فقالت له : آلله الذي آمرك بهذا ؟ 


قال : نعم . 
قات : إذن لا يضيعنا » ثم رجعت . 


تن تي ا يب ل الا 


فانطلق إبراهيم حتى إِذَا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا 


بهزلاء الکلمات ورفع يديه فقال : "رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 


خراص اي ان 


عند بيتك المحرم حتى بَلَعْ يشكرون" . 


ف ی هو ۵ 2 م وه و ۵ 02 عي ي عل و a‏ ي ي ت ھی کر 7 
لوار - - 8 عياض مر ورم ت .ی ا ۵ مه ویر مه ررر ت ے © ر ر ر و 8 تین ° 
السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى . أو قال يتلبط » فانطلقت 
عي ي عن جيرا ع ا عونا کک اعت ری 
كراهية أن تنظر إليه . 


رر رت رر ر تي 


(یتلبط : أي بمرغ ویضرب بش اأرض و روا : قلما ظمی إسماعيل جل 


لت بر عرق م 


یضرب الأرض بعقبیه " . وأخرى " كأنه ينشغ للموت " : أي يشهق ويعلو صوته 
وينحفض كادي يناع ) 
فو جدّت الصفا فرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
تری أحَدا فلم رح 


عل عر عي 
5 


فهبَطَتْ من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان 
لم‌هود عن جاوزت الوادي ثم اند تت المروة فقامت علیها ونظرت هل تری آحدا 


قال ابن عباس قال ابي صلی الله عليه ۾ وسلم : "قذلك سعي الناس ا ينها" 


َم أرقت علیالمروة سمعت صوتا .فلت : صه » ريد نَفْسَهًا » ؛ لم تسمعت 


ات + قد ممت إن عن عند غراف . 

اذا هي بالملك عند موضع زرم بحث بعقبه أو قال بجتاحه حى طَهَرَالْمَاء 
فجعلت تحوضه وتقول بيدها هکذا وجعلت تغرف من الماء في سقانها وهو يفور بعد 
ما تغرف . 


مر مر الي عن قي م2 


ال ابن عباس قال ابي صلَى الله عليه وس : "يرحم الله أم إسماعيل لو ترت 
زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عينا معيناا ' (أي ظاهرا جاریا عى 
وجه الأرض) 

قال : فشربت وأرضعت ولَدها . 

ققال لها المك : لا تخافوا الضيعة فان ها هنا بيت الله ييني هذا الغلام وأبوه ون 
الله لا يضيع أهلّه . 5 


وفي حدیث علي عند الطَبري باسناد حسن " فناداها جبریل فقال : من أنت ؟ قالت : 
آنا هاجر ام ولد ابراهیم ‏ قال : قالی من وكَلَكُمَا ؟ قات : ی الله . قال : وکلکما 
ی كاف " 5 

وکا ابیت مرتفعا من الارض کالراية تأیه السیول فد عن یمینه وشمّاله . 


ع عو کی 


فکانت کذلك ر فکانت ) أي هاجر ر كَذَلكَ ) أي علی الحال الموصوقة › وفیسه 
إشعار بأنهًا كانت تغتذي بماء زمزم فیکفیها عن الطعام والشراب 


رت ه o‏ و و موه 3 RAA‏ 86 ور و هو م و هو 


حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو آهل بيت من جرهم مقبلين من طَرِيقٍ كداء لوا 
في آسمفل مکة فرأوا طاثرا عانفا. فَقَالُوا : إن هذا الطائر لیدور علی ماء لمهدنا بهذا 


22 ا ىوه 


اراد ومافیه مء فارسلوا جریا ووسر أو جريين فَإِذَا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم 
الاء فقو . 


ل 


قال : وأم إسماعيل عند الماء . 
فقالوا : أتأذنين لنا أن نتزل عندك ؟ 


o سما‎ 


فقالت لبرت عكر ني ا 
قالوا : نعم 
نع یف سا نز عليه وسلم : ای ذلك َم اسماعیل وهي تحب 


۳ 
ع ا 40 
ع 


الانس فترلوا وارسلوا إلى آهیهم قروا مهم حى إا کان بها آهل یات منهم 


رشب للم وعم رة مهم فيه ر إعار بن لاه أبيه لم يكن ری 


و م و ےه مه ه ع FE‏ و 2 و و ه 


0 عندهم ) وأعجبهم حين شب فلما آدرك زوجوه امرأة منهم 
و إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل یطالع تر کته فلم يجد إسماعيل فسال امرأته عنه ؟ 


ل ص سن سوس 


فقالت : خرج يبتغي لنا . ۴ 


31 رھ ج مس ي 9 عن موم 


ثم سألها عن عيشهم وهینتهم ؟ 


” في حَديث ابي جَهُم " كَانَ إبرَاهيم يزور هاجر کل شهر على یراق يغدو عدر قبأتي مكة ثم یزجع فيقيل في منزله بال ام ۲ 
وروی الْقَاكهي من حدیث علي ياسناد حَسِن نحوه وان ابراهیم کان يزور إسماعيل وأمه علی الْبرَاق . فَعَلَى هذا فقوله : " فجاء 
09057 ش11 


م مه هس r‏ وم ۵و ۳ 
0 3 


اد 2 ان رس عم 
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قال : ذاك بي رقا قد آمر برني 7 أفاء 2 


So HE Ned a E an قزر تهج‎ 


۱ / ل م ما 1 الله ثم آتاهم بعد ف 


عن 8 مس و 


۳ رز زر ی 
۲ / 1 


ھل کا اعد بغیر مک إلا ی یو 


م و 5 کي ٠‏ ا ع ی 


عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه . 


4 مرچ گر و ان ره امرگ مه ل g2‏ عو رامین عن 
5 


قات : نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تنبت عتبة بابك . 

قال : ذاك أبي وأنت العتبة آمرني أن أمسكك . 

م بث عنهم ما شاء لثم جاء ید لك وإسْماعيل يبري نا له حت دوحة قري 
من زمزم فلما رآه قام یه فصتعًا كما يصتع الوالد بالود والود بالوالد . 


8 9ه ي ین یر ی 


ثم قال : يا إسماعيل إن الله آمرني بر . 


4*١ 


۰ 


ور 292 


قال : فان الله آمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال 


م2 2 9 م 3A2‏ دمع 


لور "ان لت مين أبني له بيتا " ووقع في حدیث آبي جهم عند الفاكهي " 


ےت چ 00 
۱۱ 


أن عمر إبراهيم كان يومئذ مائة سنة وعمر (سماعیل اين سنة 
0-7 ا ۱[ 
فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل یناوله الحجارة وهما يقولان "ربنا بل مسا 
انك أنت السمیع العلیم" قال : فجعلا ببنیان حتی یدورا حول البيت وهما بقولان 
"ربنا تقبل منا انك أنت السميع علي" 3 

فهذا احدیث بين كيفية بداية ظهور زمزم » وأن ذلك كان بسبب عطش إسماعيل عليه 
السلام وهو رضيع » وأن الذي قام بحفرها هو جبريل عليه السلام رئيس الملائكة 
المكلف بالوحي . 

فأحاط الفضل والخير والشرف بماء زمزم من كل وجه . فهي مباركة من عند الله تعالى 
> وحفرها جبريل الأمين عليه السلام . وظهرت أول مرة من أجل أن تسقي نبي الله 
إسماعيل عليه السلام وهو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام . 


ماء زمزم سبب عمران مكة 


* رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى "واتخذ الله إبراهيم خليلاً” (54*”) » واهد (۳۰۸۰) ۰ والنسائي في 
الكبرى (۸۳۷۹) والأزرقي في آخبار مكة (4۷) والبيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة والفاكهي في أخبار مكة وغيرهم كثير . 


وبين الحديث أيضا :فضيلة عظيمة هذه البتر المباركة وهي أن وجود زمزم كان السبب 
في عمران هذه البقعة من الأرض "مكة المكرمة" وكانت من قبل صحراء قاحلة غير 
معمورة . كما مر معنا في الحديث أها سبب توجه قبيلة جرهم إل ىمكة والإقمة فيها 
وعمران هذه المنطقة بالناس 

نين احدیث ایض : بداية بناء الكعبة الشرفة وأن أول من بناها إبراهيم وولده 
!ماعیل عليهما السلام . 

فتم الفضل هذا البلد الطيب من جميع جوانبه فبوجود ماء زمزم وبناء الکعبة توجه 
الكثير من خلق الله تعالى إلى هذا البلد الذي أصبح عاصمة أهل الإيمان عل مر العصور 
والأزمان » قفو إليه نفوسهم وتتطلع إليه أبصارهم وتتعلق به أفئدهم 


عن وهب بن منبه قال : 

(( كان بطن مكة ليس فيه ماء » وليس لأحد فيه قرار » حتى أنبط الله تعالى 
لإسماعيل عليه السلام زمزم . فعمرت مكة يومئذ وسكنها من أجل الماء قبيلة 
من اليمن يقال هم جرهم . وليست من عاد كما يقال . ولولا الماء الذي 
أنبطه الله تعالى لإسماعيل عليه السلام لما أراد من عمارة بيته . لم يكن لأحد ها 
يومئذ مقام ))" 


NER 


تحقق دعوة نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
قال تعالى : 


* رواه الفاكهي في أخبار مكة )٩٩۷(‏ 


( واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وق هله من الثمرات من آمن منهم 
لله نما 

وقال تعالى : 

(( وَإِذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن تعبد الْأَصنامَ » رب 
إنهن أَصْلَلْنَ كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم » رین 
يأك من ري ود دي ززع عل ك الحرم نا سوا اه 
فاجعل أَفتدَةَ من الناس تهوي إِلَيهم وارزفهم من الثمرات لعلهم یشکرون )»" 

ترك إبراهيم عليه السلام زوجه وولده في أرض صحراء قاحلة لا يوجد فيها شيء من 
مقومات الحياة امتثالاً لأمر الله تعالى له بذلك 

ودعا إبراهيم عليه السلام بمذه الدعوات التي ذكرها الله تعالى في كتابه .. فاسستجاب 
له ربه عز وجل وحقق له الدعاء 

فكان أول البركات والرحمات إخراج ماء زمزم المباركة الطيبة .. وبفضل وجودها أتى 
إليها الناس ليسكنوا حوها » وانقلبت مكة المباركة من صحراء قاحلة إلى بلد عامرة 
يأتيها رزقها رغدا من الثمرات وسائر أنواع الخيرات من كل مكان وصارت محط 
أنظار العالمين خاصة بعد بناء الكعبة المشرفة وتشريع المناسك فيها . 

فصارت مكة يما منافع الدنيا والآخرة » وها فضل الله العظيم من خيري الدنيا والآخرة 
ويحج إليها الملايين من الناس على مر العصور والأزمان . 

وجعل الله لمكة الطيبة المكانة الرفيعة في جميع قلوب المسلمين . فإليها قفو النفوس 
وتشتاق إليها القلوب وتسافر إليها الأبدان عل مدار العام . 


قصة ردم زمزم وجفافها ثم حفرها مرة اخرى 
بینت كتب السير والتاريخ : أنه لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم أمورا عظاما 
» ونالوا ما لم يكونوا ينالون » واستخفوا بحرمة الحرم » وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى 


` البقرة (5؟) 
" إبراهيم (۳۷-۳۵) 


إليها سرا وعلانية » وكلما عدا سفيه منهم على منكر وجد من آشرافهم من عنصه 
ويدفع عنه » وظلموا من دخلها من غير آهلها 


فلما ری مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض ما تعمل جرهم في الحرم » وما 
تسرق من مال الكعبة سرا وعلانية » فقام بنصحهم فلم ينتصحوا . فعمد إلى غزالين 
كانا في الكعبة من ذهب » وأسياف قلعية » فدفنها في موضع بثر زمزم » وكان ماء 
زمزم قد نضب وذهب لا أحدثت جرهم في الحرم ما أحدثت » حتى غبي مكان الببر 
ودرس » فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة » فحفر في موضع بثئر 
زمزم وأعمق . ثم دفن فيه الأسياف والغزالين . 


فبينا هم على ذلك إذ كان من أمر أهل مأرب ما ذكر أنه ألقت طريفة الکاهنة إلى 
عمرو بن عامر الذي يقال له مزيقياء بن ماء السماء » وهو عمرو بن عامر بن حارئة 
بن تعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وكانت قد رأت في كهانتها أن سد 
مأرب سيخرب . وأنه سيأتي سيل العرم فيخرب الجنتين . فباع عمرو بن عامر أمواله 
> وسار هو وقومه من بلد إلى بلد . لا يطئون بلدا إلا غلبوا عليه وقهروا آهله . حتى 
يخرجوا منه » حتى استولى على مكة وفنيت جرهم وفر منهم من فر منهم مضاض › 
واستولت خزاعة على مكة واقامت فيها .^ 

وظلت زمزم مردومة هكذا . حتى كان زمان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه 
وسلم . وهو الذي حفرها للمرة الثانية . 


* أخبار مكة للأزرقي (۱۲۳) 


ھا تم ع 


ی ين لمج لشم 3 7 


ار عد 1 ان م الدع # روش ملد 


مات رجل دفعه وار حي 9 
رجل واحد مم من ضيعة و جمیعا : 


الفلاة 1 و الذي سا زمزم 5 ازع إلى مقايتا سآ 


5 الف الكاهنة وخا ۷ 


قال ابن إسحاق : فانصرفوا ومضى عبد الطلب فحفر ‏ فلما تمادى به احفر وجد 
غزالين من ذهب » وها الغزالان اللذان كانت جرهم دفنت فيها حين أخرجت من 
مكة وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام الذي سقاه الله عز وجل حين ظمی 
زكر اي > 

قال ابن اسحاق : ووجد عبد الطلب آسیافا مع الغزالین » فقالت قریش : لنا معك في 
هذا يا عبد الطلب شرك وحق . فقال : لا » ولکن هلموا إلى آمر نصف بيني وبينكم › 
نضرب علیها بالقداح . فقالوا : فکیف نصنع ؟ قال : اجعلوا للکعبة قدحین ولكم 
قدحین ولي قدحين » فمن خرج له شيء کان له » فقالوا له : قد آنصفت ‏ وقد رضینا 
» فجعل قدحین آصفرین للکعبة وقدحین آسودین لعبد الطلب وقدحین أبيضين لقريش 
ثم آعطوها الذي یضرب بالقداح . 

وقام عبد الطلب يدعو الله ویقول : اللهم آنت اللك الحمود ربي وأنت البدی المعيد 
ومسك الراسية احلمود من عندك الطارف والتلید إن شنت أهمت لما تريد لوضع 
احلية والحديد فبین الیوم لما ترید إني نذرت عاهد العهود اجعله رب لي ولا آعود 
وضرب صاحب القداح القداح . فخرج الأصفران على الغزالین للکعبة فضرکما عبد 
الطلب في باب الکعبة فکانا أول ذهب حلیته . وخرج الأسودان على السيوف 
والأدراع لعبد الطلب فأخذها ‏ وکانت قريش ومن سواهم من العرب في الجاهلية إذا 
اجتهدوا في الدعاء سجعوا فألفوا الکلام » وکانت فیما یزعمون قلما ترد إذا دعا يما 
داع . 

قال ابن إسحاق : فلما حفر عبد الطلب زمزم ودله الله عليها وخصه با زاده الله تعال 
ما شرفا وخطرا في قومه . وعطلت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت . وأقبل الناس 
عليها التماس بركتها ومعرفة فضلها لمكانها من البيت » وأا سقيا الله عز وجل 
لإسماعيل عليه السلام ))" 


* رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲۰) وسيرة ابن هشام (۱4۵/۱) والحادثة مذكورة في كتب السير والتاريخ وهي مشهورة 
معلومة 


ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين . وولي زمزم والسقاية 
من بنيه العباس بن عبد المطلب . فلم تزل إليه حتى قام الاسلام وهي بيده » فأقرها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على ما مضى ٠.‏ 

كك 


ذکر الابار التي كانت لفبائل فریش بمكة 


الطوي : لعبد شمس بن عبد مناف » وهي ي لبثر التي باعلی مکة 
۳ : هاشم بن عبد مناف » > على فم شعب أبي طالب . 
سجلة : بثر المطعم بن عدي بن ول بن عبد مناف 
الحفر : لأمية بن عبد شمس 


أ أحراد : : لبني عبد الدار 
السنبلة : لبني جمح » وهي بئر خلف بن وهب . 
الغمر : لبني سهم 


وکانت آبار حفاثر خارجا من مكة قَدِعَة من عهد مرة بن کعب ‏ وكلّاب بن مرة 
لقریش الأوائل منها يشربون وهي : 

رم ورم : بثر مر بن مب ن وي 

وخم : لبني كلاب بن مرة 

و ی مین كت وی 


ترك الناس للابار المذكورة وانصرافهم للسقیا من زمزم 


'' رواه البيهقي في دلائل النبوة ره ۱۰) 


2 سيرة ابن هشام باختصار (۱۷/۱) 


فعفت زمزم عَلَى البتار التي كانت قبلها يسقي علیها الحاج » وانصرف الناس الما 
لمکانها من المسجد الْحَرَام > وفضلها على ما سواها من الما نها بثر إسماعيل 

بن إبراهيم علیهما السلام وافتخرت بها بنو عبد مناف على فريش كلها » وعلی سائر 
المرب » قال متفر أبي عرو بن أيه نع شمس بن عبد متاف وهو يقر 
على قريش بما ولوا علیهم من السقاية والرفادة وما أقدموا للناس من ذلك وبزمزم 


سا صم فى 
۰ 


حين ظهرت هم وإنما کان بنو عبد مناف أهل بيت واحد شرف بعضهم لبعض شرف 


رفضل بعضهم لبعض فضل 

ورقاالمج دمن آنا نمی بناصعدا 
لمن سار لعج و الالاقفة اا 
ونلقسی عند تصسسریف المنایا شحمندةا رفسدا 
فإن نيلك فلسسم نلك ومن ذا خالد بدا 
وززم في اونا ونققأاعينَممنحخَسَدا 


مر رز So Aor‏ ° ور ےم اس 


وال حليفة بن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لزي 
وَساقي الحجیج ثم للخیر هاشم . .. وعبد مناف ذلك السید الفهري 


طوى زمزم عند المقام فأصبحت . .. سقايته فخرا علی كل ذي فخر 
قال ابن هشام : يعني عبد المطّلب بن هاشم ۱۲۰ 


تام 


حساب السنين من حين ظهور ماء زمزم إلى الآن 


'' سيرة ابن هشام (۱۵۱/۱) 


م يكن ماء زمزم ظاهرا على وجه الأرض . فلم يظهر إلا بعد حادثة سيدنا اماعیل 
وأمه هاجر عليهما السلام وحفر جبريل عليه السلام هذه البقعة وخروج الماء ونبعه 
منها .. 

فهي ظهرت منذ ذلك الزمان .. وقد ذكر الإمام الطبري في تاريخه مجموعة من الآانار 
ذكر فيها المدة منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض » وحتى هجرة نبينا عليه الصلاة 
والسلام .. ولن نطيل بذكر هذه الأقوال : 

انظر تاريخ الطبري )445-854915/١(‏ 

وقد ذكر فيها أنه : 

ما بين إبراهيم وموسى عليها السلام ۱۰۰۰ سنة 

وما بين موسى وعيسى عليهما السلام ۱۹۰۰ سنة 

وما بين عيسى ومحمد عليهما السلام 5٠٠‏ سنة 

فيكون المجموع ما بين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام (۳۵۰۰) سنة 

أضف إليها (۱۳۵) سنة هي التاريخ من الهجرة إلى الآن 

فيكون مجموع السنين من تاريخ ظهور زمزم إلى الآن (4918) سنة .. 

أي أن عمر مء زمزم على وجه الأرض منذ ظهورها إلى الآن حوالى حمسة آلاف سنة 
وهذا طبعا بالتقريب .... فهناك اختلاف في تواريخ الفترات ما بين الأنبياء عليهم 
س 


والله سبحانه وتعالى أعلم حقائق الأمور 


UA 


OIA DOWN 0 


2092/0 0 


من أعظم فضائل زمزم أن الذي قام بحفرها واظهارها على وجه الأرض لأول مرة هو 
رئيس اللائكة القوي الأمين : سیدنا جبریل عليه السلام رفیع الشأن .. عظیم المنزلة 
عند الله رب العالین 
وهذا ليبين الله تعالی عظيم آمر هذا الاء البارك , وقوة منفعته . وعلو آمره وشأنه › 
وأنه ماء مبارك اختصه الله بكل هذه العناية والرعاية فتدبر 
ومر بنا الحديث في أول الکتاب الذي رواه البخاري وغيره 
عن محمد بن إسحاق قال : 
وقد قالت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 

نحن حفرنا للحجيج زمزما ... شفاء سقم وطعام مطعما 

ركضة جبريل ولا تعظما ... سقيا نبي الله في الحرما 

ابن خليل ربنا الکرما .۱۳ 


وعن عثمان : 

آخبرت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل کعبا عن آشیاء فقال : حسدئني عن 
زمزم قال : « وطأة جبریل عليه السلام . خفقة من جناحه حين خشيت هاجر على 
ابنها العطش »۱۶ 

وعن مجاهد أبي احجاج أنه قال : 


۳ أخبار مكة للفاكهي (۱۰۰۱) 
* أخبار مكة للفاكهي (835) 


١ 


«لم نزل نسمع أن زمزم هزمة جبريل بعقبه . وسقيا الله إسماعيل »° 


وعن مجاهد قال في ماء زمزم 
(( هي برة » وهي هزمة جبريل عليه السلام بعقبه » وسقيا الله إسماعيل » وإنغا “ميت 
زمزم ؛ لأنها مشتقة من الهزمة › والهزمة : الغمزة بالعقب في الأرض ١١))‏ 


وا عفمان بن ساج عن غير واج 
أن زمزم تدعى سابق » وکانت وطأة من جبريل » وكان سقياها لإماعيل يوم فرج له 
عنها جبريل عليه السلام » وهو یومنذ وأمه عطشانان ف 


ê E A ره‎ A هیچ ره‎ ES 


آبناء ماء السماء 

من أعظم فضائل ماء زمزم . أن الذي آظهره للوجود على وجه الأرض . هو جبریل 
عليه السلام . فکان اظهاره بجناح ملك من السماء » بل هو رئيس الملائكة وأعظمهم 
شأنا وأشدهم خلقة وقوة . لذلك يقال عن ماء زمزم "ماء السماء" نسبة إلى الاك 
الذي آظهره . 

ويزيد هذا الاء البارك فضلاً .. سبب ظهوره .. وهو عطش سيدنا اماعیل عليه 
السلام وهو رضیع » فأظهره الله تعالى لیکون طعمة هذا البي الکرم الذي خرج من 
نسله خاتم الأنبياء والرسلین سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 


فکل هذه فضائل اختص الله تعالى با هذا الماء 
لذلك كان يقال لدسل السيدة هاجر عليها السلام أم نبي الله إجماعيل 
*' رواه الفاكهي في أخبار مكة )٠٠١١(‏ 


'' أخبار مكة للفاكهي )٩۹۸(‏ 
۲ رواه الفاكهي في أخبار مكة (/491) 


"أولاد ماء السماء" 
لأن جدهم الأكبر تربى على هذا الاء المبارك . 
قال أبو حاتم : 
(( كل من كان من ولد هاجر يقال له : ولد ماء السماء ء لأن إسماعيل مسن 
هاجر » وقد ربي بماء زمزم » وهو ماء السماء الذي أكرم الله به إسماعيل › 
حيث ولدته أمه هاجر » فأولادها أولاد ماء السماء ١8)‏ 


ES‏ هیچ ره هیچ ES‏ مجم 


e O O TS 
: الأمين عليه السلام قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه ثلاث مرات‎ 

المرة الأولى : 

في طفولته عليه الصلاة والسلام عندما كان عند حليمة أمه من الرضاعة في بادية بني 
سعد . وهو يلعب مع الغلمان : 


69 مت 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
( أن زسول الله صَلّى ال عليه وسلم تاه جبريل صَلَّى له عليه وسلّم وهو لب 


مع العلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج الب . فاستخرج منه علقة . 


فقال : هذا حظ الشیطان منك ؛ ثم غسله في طُست من ذهب بماء زمزم »ثم لأمه 


واس م م 


ثم أعاده في مکانه . 
وجاء اغمان يسعون إلى أمه » يعني ظنره فقالوا : إن محمدا قد قصل ‏ فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون . 


قال آنس : وقد كنت أرئى آثر ذلك المخيط فى صدره 1 


۱۸ 


صحیح ابن حبان (4۷/۱۳) 
*' رواه مسلم في الایمان باب الاسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم (۲۳۰) وأحمد رء ۱۱۷۷) 


۳۱ 


والمرة الثانية : 

في ليلة الإسراء والعراج التي عرج فيها صلى الله عليه وسلم فيها إلى السماوات العلى 
, فکان الغسيل بماء زمزم قيتة له صلی الله عليه وسلم لما سيقدم عليه من كلامه لربه 
تبارك وتعالى ومقابلة الملا الأعلى من الملائكة الكرام والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين : 

عن نس بن مالك رضي الله عنه يقول : 

( لله أي پرسول الله صَلَى الله عله وسلم من مسجد الب لَه جاه لتق 


قبل أن يوحى الیه وهو نائم في المسجد الحرام » فقال أولهم : أيهم هو ؟ فقال 
أوسطهم : هو خيرهم فقال آخرهم : خذوا خيرهم فکانت تلك اللیلة . 

فلم يرهم حتى آتوه ليله آخری فیما يرى قلبه وتنام عينه . ولا ينام قلبه » وکذلك 
الأنبياء ء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . 

فلم یلو ج حتى احتملوه قوضعوه عند بثر زمزم > فتولاه منهم جبريل ؛ فشق جبريل 
ا ن ره إلى له » حنی فرع من صدره وجوفه عسل من ماء رم ده خی 


نی جَوقَهُ » ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا مانا وحکمة فحا 


8 1 
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به صدره ا السماء الدنيا فضرب 
با من نویه . . الحديث )) ۲۰ 


المرة الثالثة : عند البعثة ۰ 
قال ابن حجر : 
وثبت شق الصدر أيضًا عند البعنة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل "١.‏ 


'' رواه البخاري في في التوحيد باب "وكلم الله موسى تکلیما" (۷۵۱۷) ۰ ومسلم في الإيمان (۲۳۵) ۰ ورواه البخاري ومسلم 
والترمذي وغیرهم عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه 1 
۱ فتح الباري (۲4/۷) 


۲۲ 


وقال في موضع آخر : 

ون شق الصدر وقع أيضا عند البعنة كما أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده وأبو 
و مه م و۵2 م 2 فوت مر ام مر مر یا إن 2 س 00 2 3 3 or‏ 
نعيم والبيهقي في دلائل النبوة » وذكر أبو بشر الدولابي بسنده أنه صلی الله عليه 
وسلم رای في امام أن به أخرج ثم أعيد فد لك لخدية الحدیث ...۷ 

عن عائشة رضی الله عنها : 

(( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نذر أن یعتکف شهرا هو وخديجة بحراء فوافسق 
ذلك شهر رمضان فخرج البي صلی الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع : السلام عليك 
شأنك يا ابن عبد الله ؟ فقلت : جعت : السلام عليك فظننتها فجأة الجن » فقالت : 
قال : ثم خرجت مرة فاذا بجبریل على الشمس . جناح له بالشرق وجناح له بالغرب 
فهلت منه فجتت مسرعاً فاذا هو بيني وبين الباب فكلمني حتى آنست به ثم وعدن 
موعدا فجئت له فأبطأ علي فأردت أن أرجع فإذا أنا به ومیکائیل قد سدا الأفق فهبط 
جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض فأخذن جبريل فاستلقايي لحلاوة القفا ثم شق 
ذهب بماء زمزم ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم أكفأن كما یکفاً الأدم ثم حتم في ظهري 
حتى وجدت مس الخاتم في قلي ثم قال : اقرأ ولم أك قرأت كتاباً قط فلم أجد ما أقراً 
ثم قال : اقرأ قلت : ما أقرأ ؟ قال : اقرأ باسم ربك الذي خلق حت انتهى إلى جس 
آيات منها . فما نسيت شيئا بعد ثم وزنني برجل فوزنته ثم وزنني بآخر فوزته حتى 
وزنني بمائة رجل فقال ميكائيل : تبعته أمته ورب الكعبة فجعلت لا بلقان حجر ولا 
شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله حتى دخلت على خديجة قالت : السلام 
عليك يا رسول الله ))۳" 

حلاوة القفا : أي وسطه 


۳ (فتح الباري (4۸۹/۱۳) 
ا دلائل النبوة لأبي نعيم )١5/(‏ ۰ وبغية الحارث (”4) » ومسند الحارث (۰04۱۷ وصححه ابن حجر في الفتح (IV)‏ 


۳۳ 


قلو لم يكن هناك شرفا لاء زمزم وفضلاً غير هذا الشرف والفضل لكفى , 
فيكفي أنه الماء الذي غسل به قلب البي صلی الله عليه وسلم » فهو أنقى 
واطهر وانفع ماء خلقه اله سال عل رج الأرض م وفیه ما فیه من ب رکة ال 
تعالى وفضله ور هته . 


لم 


۰ اب 
۰ 


۵ ماء زمزم من عیون الجنه : 

فقد ثيتت الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعین . بأن ماء زمزم أصل نبها من عين من 
عيون الجنة .. ويأتي معنا في آخر البحث تعجب أهل العلم الحديث عند بحثهم في منبع 
الماء في البتر وكلامهم عليه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
(( ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن فإها من عيون الجنة))*" 


وعن عبدالله بن عمرو قال : 
(( إن في زمزم عينا في الجئة من قبل الركن )0 ' 


وعن عطاء رحمه الله : 


* رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۱۸۹/۱ وعبدالرزاق في مصنفه (۸۲/۱) وإسناده صحيح 


* الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۷۰/۹) 


۲ 


(( أن حبشيا وقع في زمزم فمات > قال : فأمر ابن الزبير أن يزف ماء زمزم قال 
فجعل الماء لا ينقطع قال فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود . فقال ابن الزبير 
اراك 


ماء زمزم خير_ماء على وجه الأرض 


عن ان عباس رضي اله نی عنهماقال: قال َسُولُاللّه صلی له عي وس : 


ا 7 : ام زمزم » فيه طََامْ من الط ء وشفاء مسن 


9 س ري ص ې ج الل حجر ةق حي أ ا مر 


> وشر ماء علی وجه الأرض ها بوادي و وه 
كَرجل جراد من لام بصبح یدق ومسي لا بلال بها "" 
فثبت بالنص الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم هو خير ماء 
موجود على وجه الأرض . وبالتالي يكون فيه كل خير وبركة . وقد ذكر في هذا 
الحديث شینا من بر كته وهو أنه يقع بمنزلة الطعام » ويشفي من الأسقام . 
طعام من الطعم : اي طعام إشباع فمن شرب منه . كفاه الطعام » وأشبعه كشبعه من 
الطعام . وي قصة أبي ذر أنه لما دخل مكة أقام يما شهرا لا يتناول غير مائها وقال : 
دخلتها وأنا أعجف فما خرجت إلا ولبطني عكن من السمن. 
السقم : الرض . فهو شفاء من الأمراض لمن شربه بنية صاة . 
الجراد : الحشرات المعروفة والتي تأكل الزروع وتقضي عليها 
افوام : جمع هامة وهي كل ذات سم يقتل › وأيضا هي ما يدب من الحيوان وإن لم 
یقتل كالحشرات 


۳ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۱/۱) 

۲ رواه الفاكهي في أخبار مكة (۱۰۵۲) ء والطبراني في الكبير (4 ۱۱۰۰) والأوسط (4059) والضياء في " الختارة " ( ٩۷‏ 
| ۶ / ۲ ) » وني مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ۰ وصححه ابن حبان.. وقال السذري في الترغيب 
(۱۳۳/۲) : رواته ثقات » وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۲۲) وني السلسلة الصحيحة )١١85(‏ 


۲ ۵ 


والبئر بئر عميقة بحضرموت لا يمكن نزول قعرها . ويقال أنه يخرج منها رائحة منسة 
كل حين 

عن ابن جريج قال : سمعت أنه يقال : 

(( خير ماء في الأرض ماء زمزم وشر ماء في الأرض ماء برهوت - شعب من شعاب 
حضرموت - وخیر بقاع الأرض المساجد . وشر بقاع الأرض الأسواق ))۲۸ 


قال تعالى : (( ودن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج 
عمیق «۲۷) لیشهدوا منافع لهم وید کروا اسم الله في أيام معلومات علّی ما رركم 
من بهيمة الأنعام فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر (۲۸) .. سورة الحج . 

فمن أعظم النافع التي يشهدها حجاج بيت اطرام هي الشرب من ماء زمزم » لنيل ما 
فیها من خير وبركة » وما یکون عند شرها من استجابة الدعاء . والاستشفاء با 

فمن عظیم منافعه : 

أن جعله الله تعالی سقیا للحجاج والعمار على مر الأزمان .. وکان العسرب وإلى الآن 
یعظمون أمر السقیا من ماء زمزم ویعتقدون حصول الشرف والسيادة لمن یقوم بأمر 
السقیا . 


ARIE ARE 
ومن الفضائل التي يختص بها ماء زمزم‎ 


وجوده في البقعة المباركة بأرض الحرم : 


* أخبار مكة للأزرقي )٩۲۷(‏ 


۲۹ 


فهو عند بيت الله المحرم » وقرب الركن والمقام » والصفا والمروة . فهذا المكان بمج 
إليه الملايين . ابتغاء ما فيه من أجر وثواب . وما يتنزل عل هذا الکان من البر کات 
والصلوات والرحمات من رب العالمين .. وما يتنزل فيه من الملائكة الكرام الطييين في 
الليل والنهار .. وهذا المكان لا يكاد أن تنقطع عنه العبادة لیلا أو فارا على مدار 
الساعة فالناس ما بين راكع وساجد وتال للقرآن وهم بين الطواف جول الكعبة 
والسعي بين الصفا والمروة وبين التمتع بالشرب والطهارة من ماء زمزم 

فالمكان كله نعمة وبركة وصلوات وخير لا ينقطع .. فلا شك أن وجود ماء زمزم في 
هذه البقعة المشرفة يزيد من منزلته وفضله وعلو شأنه . 


فأشرف ماء على وجه الأرض وأنفعه وأعظمه نعمة وبركة .. أوجده الله تعالى في خير 
بقاع الأرض .. البلد الحرام .. مكة المكرمة .. وفي خير بقاعها .. بيت الله تعالى .. 
المسجد الحرام . 

أفضل ماء وأشرفه على الإطلاق : 

هو الذي نبع من بين أصابع البي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من ماء 
زمرم .. ويأق ماء زمزم بعدها . 

وأشرف بقعة على وجه الأرض : 

هي التي ضمت جسد النبي صل الله عليه وسلم » وی بعدها في الفضل 
والشرف بيت الله تعالى في مكة الکرمة . 


که هیچ کرو مجم 
۾ ماء ‏ زمزم شفاء من كل داء . 
من البر کات التي جعلها الله تعالی في ماء زمزم . أن تکون شفاء من الأمراض . و کان 
صلی الله عليه وسلم يداوي يما الرضی بالشرب منها . ویصبها علیهم . 


۳۷ 


(( كان صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم » في الأداوي والقرب . وكان 

يصب على المرضى ويسقيهم))' 

فمن السنة إذا مداوة الرضی بماء زمزم بالشرب منها وبصبها عليهم » وقد يختلف هذا 

الأمر من شخص لأخر حسب احتياجه لذلك فقد يحتاج إلى تكرار الأمر . كما أفها 

تحتاج لصحة الاعتقاد 

فالأمر كما قال الحافظ ابن حجر وغيره : 

"طب النبوة لا يتاسب إلا الأبدان الطيبة . كما أن شفاء الْقَرآن لا يناسب إلا اقلوب 
ا ت ر 

وعن أبي جمرة الضبعي قال : 

(( كنت أجالس ابن عباس بمكة » أخذتني الحمى . فقال : أبردها عنك بماء زمزم 


عم رقش مر 0 0 0 و3 م۵ ها ق م2 9 


فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : " الحمى من فيح جهنم فَأَبِرِدُوهًا با 


زمزم" )»" 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم خير ماء خلقه الله تعالى على وجه هذه 
الأرض » ومن الخيرية التي جعله الله فيه الشفاء من الأمراض 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : 

(( خير ماء على وجه الأرض : ماء زمزم فيه طعام من الطعم . وشفاء من السقم ))" 
0 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(( ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تستشفي شفاك الله ١))‏ 


' رواه البخاري في التاريخ الكبير (۱ ۱۷۳-۲ والبيهقي (۲۰۲/۵) وصححه الألباني في الصحيحة (۸۸۳۲) . 

' رواه البخاري في بدء الخلق باب صفة النار (۳۲۱). وأحمد (۲۵۱۷) . والنسائي في السنن الكبرى (4 0۷۲۱ ۰ وابن حبان 
حبان في صحيحه (۲۰۰۳۸) 

" رواه الطبرايي عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲ ۰۳۳۲ وفي مجمع الزوائد : رواه الطبرايي في الكبير ورجاله 
ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان. 


۳۸ 


(( زمزم : طعام طعم ‏ وشفاء سقم ))" . 
قوله : شفاء سقم : يشمل بعمومه الأسقام الحسية والعنوية .۲ 


وعن عباد بن عبد الله قال : 

(( لما حج معاوية رضي الله عنه حججنا معه » فلما طاف بالبيت » وصلى عند المقام 
ركعتين » ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال : « انزع لي منها دلوا يا غلام » قال 
: فرع له منها دلوا . فأتی به فشرب منه وصب على وجهه ورأسه . وهو يقول : 
زمزم شفاء . هي لما شرب له ٤))‏ 


وعن ابن أبي نجيح قال : 
(( ماء زمزم شفاء لا شرب له ))” 
عن مجاهد قال : 


(( ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تريد شفاء شفاك الله ))" 


وقال سعيد مولى أبي لهب في زمزم وهو يذكر هذه الخصال : 


' رواه الدارقطني والحاكم )۱٦۹۳(‏ وصححه » وقال الحافظ : رجاله موثقون ر فتح الباري ۳/۶۹۳ )وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب )١1١5154(‏ . 

" قال المنذري في الترغيب (۱۹/۲) رواه البزار واسناده صحيح » وصححه الحافظ في المطالب العالية (۱۳۵۷) وصححه الألباني 
في صحیح الجامع (۳۵۷۲) . 

” تحفة الحتاج لابن حجر افيتمي (۱۳4/4) 

* رواه الفاكهي في أخبار مكة )٠١47(‏ وقال العجلون في كشف الخفاء )١47١(‏ حسنه الحافظ موقوفا 

* رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (45/8 4) . 

“ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )5١7(‏ » والفاكهي في أخبار مكة (۹۹۸) . 


۲۹ 


زمزم بئر لكم مباركة تمثالها في الكتاب ذي العلم طعام طعم لمن آراد وان تبغي شسفاء 
شفته من سقم .۱ 


عن طاوس قال : 
« زمزم طعام طعم » وشفاء سقم »۲ 


وهذا الأمر آیضا كان معروفا عند أهل الکتاب » وقد أقر بذلك من أسلم منهم › 
كوهب بن منبه وكعب الأحبار 

فعن ابن خيثم قال : 

"قدم علینا وهب بن منبه فاشتكى » فجئناه نعوده فإذا عنده من ماء زمزم ‏ فقلنا : لو 
استعذبت فان هذا ماء فيه غلظ , قال : « ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غیره › 
والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله زمزم , لا تنزف ولا تذم ‏ وإفها لفي كتاب 
الله برة شراب الأبرار . وإِنما لفي كتاب الله مضنونة › وإها لفي كتاب الله طعام طعم 
وشفاء سقم » والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها » حتى بتضلع 
إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاء »۳ 


وقوله : (إنا لنجدها في كتاب الله ) يقصد به التوارة 


وعن كعب أنه قال في زمزم : 

« إنا لنجدها مضنونة ضن با لكم . أول من سقى ماءها إسماعيل عليه السلام طعام 
طعم ‏ وشفاء سقم »؛ 

وقول كعب ووهب : (إنا لنجدها مضنونة ضن با لكم) 


' أخبار مكة للفاكهي (۹۹۹) 
۲ أخبار مكة للفاكهي )٠١ 4١1(‏ 
" أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )٩۱۰(‏ . 
* أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1۱۱) . 


أي أن الله تعالى منعها عن غير هذه الأمة واستأثر يما لهم , ويقصد بذلك جفاف زمزم 
بعد عهد إجماعيل عليه السلام وجرهم حت ثم ردمها إلى زمان عب‌دالطلب وقرب 
ظهور نبوة نبینا عليه الصلاة والسلام . فحفرها عبدالطلب وظهرت للوجود مرة 
أخرى فكانت هذه الأمة 


قال عبدالله ابن الامام أحمد : 


۱ 2 ی م۵‎ e 
. رایت ابي یشرب من ماء زمزم يستشفي به » وبمسح به يديه ووجهه‎ 


وقد > ۳ ا بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة 


آمراض فبرأت بإذن الله . 
وقال ابن القيم : 


رد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وققدات الطیب والدواء فكنت أتعالج بها آخد 


شربة من ماء زمزم وآفرژها عليها مرارا : ثم أشربه فوجدات بذلك البرء التام ثم صرت 


آعتمد ذلك عند کثیر من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع .” 
والأخبار في الشفاء بماء زمزم كثيرة وصحت عن الکثیر من أبناء هذه الأمة العلماء 


منهم والعامة لا یستطیع أن ینکرها أو یعارضها أحد 


قال ابن حجر افيثمي : 


رلقد أخبرني بعض العارفین أنه يمكن فطع الأفيون في سبعة أيام بدواء بره بعض 


اء بل آخبرني بعض عة العلمالصلحاء إِنَّهُ كان میتی منه في كل يوم بمفسدار 
كير فساءه حاله وتعطل عليه عقله وأدرك أنه المسخ الأكبر والقاتل الأكبر والمزیل 


' سير أعلام اللبلاء (۲۱۲/۱۱) 
" راد العاد (51/54”*) 
۳ راد العاد ر/۱۱۵) 


۳۱ 


و و مر م روو عرس ھر ع هي تر ر و اي ب وگ ور ا 3 مر اھ 2 م 2۵ مر ین ام ماقم اتير 2 
لكل أنفة ومروءة وأدب ورياسة والمحصل لكل ذلة ورذيلة وبذلة ورثاثة وحساسة 
e‏ ار E‏ 2 ۵ رز ۵ 02 31 هم ۵ م9 2 3 وى مر سير سس سه د مه چ 
قال فذهبت إلى الملتزم الشریف وابتهلت إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حزين 
o2‏ ملد واس م مه 2 میاق لي و ل إن مه 3 9 م2 ني ١‏ م2 ع من 92 رم و مه 0© مه 
للضي تو ی E GR‏ فلي 2 
مرچ ق ي ع و 0 مه ع عو و م ه و م2 
بعد ذلك ولم أجد لفقده ضررا بوجه مطلقا 0 


قال الإمام زكريا القزويني: 
"وماء زمزم صاخ جمیع الأمراض التفاوتة, قالوا : لو جع جميع من داواه الأطباء لا 
یکون شطراً من عافاه الله بشرب ماء زمزم" ونما یستشهد به على هذا ما رواه 
البخاري في تاریخه عن عانشة رضي الله عنها أا حملت زمزم في القواریر وقالت: له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ في الأداوي والقرب» فكان يصب على المرضى 
ويسقيهم. 
ولا يعجلن سامع هذه الأخبار فيحكم باستبعادها وإنكارها وليقوي إمانه بالله. فهذا 
الاستشفاء موجود وحاصل إلى يوم القيامق» لمن صلحت نيته» وسلمت طریقضه وم 
يكن به مكذباًء ول يشربه مجرباًء فان الله مع المتوكلين» وهو يفضح المجربين» وبختص 
زمزم في أنه نافع للحمی, خافض خرارته, دافع لشدته, فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الحمى من فيح جهنم فابردوها اء 
زمزع)) 

شفیت يا زمزم داء السقیم فأنت آصفی ما تعاطی الحكيم 

و کم رضیع لك أشواقه اليك بعد الشیب مغل الفطیم 
وقال آخر : 

وصلی با رکان امقام حجیجنا . وفي زمزم ماء طهور وردناه 

وفیه الشفاء وفیه بلو غ مرادنا لا نحن ننویه إذا شربناه 


۱ الفتاوی الفقهية الکبری (46۳/۹) 


۳۲ 


قال أبو بكر المالكي رحمه الله عن الاستشفاء بماء زمزم : 
وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صلحت نيته » وسلمت طويته ‏ ول يكن يه مکنبا 


> فان الله مع المتوكلين » وهو يفضح المجربين .' 


وتواترت الأنباء و الأخبار عن أولئك الذين تداووا بزمزم من شت الأمراض بأنواعهاء 
فكانت زمزم علاجاً ناجعاً. کمن شربه لعمى به فأبصرء أو لفالج فعوني» أو لعقدة في 
لسانه فانحلّت» وفي زماننا تداوى به ناس من السرطان فشفواء وأخبار المستشفين ما 
زمزم أكثر من أن تحصی» ولو أها سردت لطال المقام 


۵ ماء زمزم مباركة نغني عن الطعام وتذهب الجوع 
مر معنا حديث السيدة هاجر وإسماعيل عليهما السلام وقصة نفاذ ما معهما من طعام 


وشراب ثم خروج ماء زمزم هما وعيشهم على ذلك الاء » ما يدل على أنه كان 
يكفيهم عن العطش والجوع . 
قال ابن حجر : 

فيه إشعار بأها كانت تغتذي بماء زمزم » فيكفيها عن الطعام والشراب .۲ 


ی مر رام عن عر ج 12 مجو ا جه 9 يع ت 2 2 
(ر .. فمال علي آهل الوادي بکل مدرة وعظم حتی خررت مغشیا علي , قال : 


' أحكام القرآن لابن العربي (0۱۱۲۶/۳ 
' فتح الباري (4۰۳/۳) 


۳۳ 


ولقد بشت يا ابن أخي لاثين بين ليلة ويوم ما كان لي طَعَام إلا ماء زمزم قسمنت 


حتی تکسرت عکن بطي وما وَجَدْتَ علی كبدي سطفة جوع . 
باالتي اللي على اللا ی 


ہم وله وه ا امو میا اع عام چ 


قال له : قد كنت هاهنا نل لاڻين بين ليل ويوم . 
قال : فمن کان بطعمك ؟ 
قلت : ماکان لي طََامٌ إلا ماء رمرم فَسَمدْتَ حتی تکسرت عُكَنْ بطي ويا اجا 


هر © عن جر و 


علی كبدي سخفة جوع . 
قال صلى الله عليه وسلم : إنها مباركة إنها طعام طعي ١»)‏ 
قال المنذري ( طعام طعم ) : أي طعام يشبع من أكله ۲۰ 


وعن ابي ذُر رضي الله تعالی عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


وذکر زمزم › فقال : 


ړم مر ل ت 


(( إنها مباركة إنها طعام طعم )۲ 


وعن أم أبمن رضي الله عنها : وهي نتحدث عن نشأة البي صلى الله عليه وسل في 
صباه: 

(( ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم شکا جوعا قط ولا عطشا فکان یغدو ذا 
آصبح فیشرب من ماء زمزم شربة فرعا عرضنا عليه الغداء فیقول : لا أربدأنا 
شبعان)) * 


۲ رواه البخاري في الناقب (۳۵۲۲). ومسلم (۰ 46۲) . وأحمد (" 4 ۲۰۵) . والدارمي في السير (۲۶۱۲) 

" صحیح الترغیب (4۱/۲) . 

۳ رواه الطبراني في الكبير (" ۱5۱) وأبونعيم في معرفة الصحابة رء ۱4۷) 

* رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (۲ )٠١‏ » وابن سعد في الطبقات (۱5۸/۱) ۰ وسبل اشدی والرشاد (۱۲۵/۲) ۰ وعیون الأثر 
(۲۰۰/۱) 


۳ 


عن ابن عباس 3 ضي الله عنهما قال: 
»۾ ۶ 4 ا 3 .4 ١‏ 
(( كان آهل اخاهلية يسمون زمزم شبعة )) 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

(( كنا نسمها شاع » يعني رمرم » وکنا تجدها نهم ال علَى الا »" 
شباعة : أي يشبع الإنسان إذا شرب منها كما يشبع من الطعام 

نعم العون على العيال : أي نستعين با في إطعام العيال » فتكون طعاما هم 

ويبين ذلك الأثر التالي : 


وعن العباس بن عبد المطلب قال : 

« تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتى إن كان أهل العيال يغدون بعيالهم › 
فيشربون منها فتکون صبوحا هم . وقد كنا نعدها عونا على العيال »۳ 

الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار 

صبوحها : الشراب وقت الصباح 

فكانت من عادة الناس أن يقوموا بسقي أولادهم الحليب وقت الصباح » حيث أن 
الحليب يعطي القوة , وهو عند العرب عثابة الشراب والطعام 

فإذا لم يوجد حليب ولا طعام » فكان ماء زمزم يغنيهم عن ذلك فيستعين به الناس على 
سقي أولاهم ماء زمزم فتغني عن الطعام والشراب . 


1 3 2 


' آخبار مكة للفاكهي (۱۰۲۹) 

" رواه الطبراني ورجاله ثقات (سبل الهدى والرشاد ۱۸۲/۱) وقال المنذري:رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح 
الإسناد.وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١١7(‏ وفي مجمع الزوائد : رجاله ثقات 

" أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1۱۸) . 


وعن قيس بن كركم قال : 
(( سألت ابن عباس فقلت : آخبرن عن ماء زمزم فقال : آخبرن بعلم : 


لا تنزح ‏ ولا تدرف , ولا تذم » طعام من طعم . وشفاء من سقم ))" 


لا تتزح : أي مهما نزح منها اللاس فلا تفرغ أبدا وتظل تنبض بالاء لا يفرغ بئرها 
۳ 

لا تزف : أي لا تفنی مهما أخذ منها 

ولا تذم : أي لا يفنى ماژها على كثرة الاستقاء" 


فکل هذه العاین تدل على بركة ماء زمزم . وأها لن تزال متدفقة نابعة بالاء البارك 
لا ینقطع » ولا ينتهي . مهما نزح منها النازحون وشرب منها الشاربون » واستقی 
منها الخلق أجمعون » وآخذوا منها » فافا ستظل على الدوام متدفقة با ماء لا ينفذ ولا 
وهذه آية من آيات الله تعالى الکبری 

فان ماء البئر تنزح على مر آلاف السنين . ولم ينتهي ماؤها أبدا » وحديثا تم تركب 
المواتير الكبيرة لسحب الاء منها » ومهما كانت الكميات السحوبة فإنها لا تنبض أبدا 
؛ بل تنبع بأضعاف ما سحب منها .. وتسقي الملايين والملايين من آلاف السنين وحق 
الآن 

عكس كل آبار العالم فان أي بثر يتم استخدامها لفترة ثم يأني عليها الجفاف فيردمها 
الناس ويبحثوا عن غيرها 


' رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۵۸/4) 
" لسان العرب (9/5ه”) و (۳۲۵/۹) 


۳۹ 


أما زمزم فتظل آية من آيات الله المعجزة يتحير فيها أولي الألباب ‏ فلا بجدون غير 
الإيمان برب الأرض والسماء التي جعلها آية صدق وإيمان .. ومنة وبركة وإحسان .. 
حفرة جبريل عليه الصلاة والسلام وسقيا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجعين . 
عن الأسود قال : 

« كنت مع أهلي بالبادية فاتبعت بمكة فأعتقت فمكنت ثلاثة أيام لا أجد شيئا آكله › 
قال : فمکثت أشرب من ماء زمزم فانطلقت حتى أتيت زمزم فبركت على ركبتي مخافة 
أن أستقي , وأنا قائم » فيرفعني الدلو من الجهد . فجعلت آنزع قليلاً قليلاً حتى 
أخرجت الدلو فشربت فإذا أنا بصريف اللبن بين ثداياي » فقلت : لعلي ناعس 
فضربت بالماء على وجهي . وانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبعه ١»‏ 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد : 
(( أن راعيا » كان يرعى » وكان من العباد » فكان إذا ظمی وجد فيها لبنا » وإذا أراد 


أن یتوضاً وجد فيها من ماء )) ' 


عن أبي بكر بن عياش قال : 
« شربت من ماء زمزم لبنا وعسلا »” 


عن صفية بنت بحرة قالت : 

« رأيت قصعة لام هانی بنت أبي طالب رضي الله عنها توضع في المسجد فيصب فيها 
ماء زمزم » فكنا إذا طلبنا من أهلنا الطعام قالوا : اذهبوا إلى صحفة أم هانئ »* 

عن مجاهد قال : 

' أخرجة الأزرقي في أخبار مكة (51) والفاكهي في أخبار مكة (۵ 4 ۱۰). 

۲ أخرجة الأزرقي في أخبار مكة (۳۲) والفاكهي في أخبار مكة (45 ۱۰) 

" الفاكهي في أخبار مكة )٠١٤۸(‏ 


؛ آخبار مكة للفاكهي )٠١54(‏ 


۳۷ 


(( ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تريد شفاء شفاك الله »> وإن شربته لظمأ أرواك الله 
> ورعا قال : إن شربته يقطع عنك الظماً قطعه الله » وان شربته جوع أشبعك الله ))' 
وقال سعید مول آن هب ف زمزم وهو یذکر هلاه خصال : 

زمزم بئر لکم مباركة تناها في الکتاب ذي العلم طعام طعم لمن آراد وان تبغي شفاء 
شفته من سقم .۲ 


وعن سعيد بن السیب قال : 

بينا العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه في زمزم » وهم یترعون ویخافون أن تسترح ‏ 
فجاء كعب فقال : « انزعوا . ولا ابوا ؛ فوالذي نفسي بيده › ان أجدها في كتاب 
الله عز وجل الرواء » » فقال العباس رضي الله عنه : فأي عیوفا آغزر ؟ قال : « العين 
التي تجري من قبل الحجر » . قال : صدقت 5 


قال ابن القيم رحمه الله : 


ماء زمزم : سید المیاه وأشرفها فها و آجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وآغلاها تَمَنَا وأنفسها 
عند الناس وهو هزمة جبريل وسقيا اللّه إسماعيل . 


ررر 


یت في " الصحيح ' عَنْ النبيّ صلى الله عليه وَسَلَمَأَّهُقَالَ لأبي در ود اقام بسین 
الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم ولَيلّة ليس له طعام غيره فقال النبي صلی الله عليه 


عو وير رس 


وسلم ١‏ انها طعام طعم وزاد غير مسلم بإسناده وشفاء سقم تحسين المصنف | لحديث 


ق اي راق ا 


ماء زمزم لما شرب له وفي " سئن ابن ماجه " . من حديث جابر بن عبد الله عن 
اي صلَى الله عليه وَسلّم أنه قال ماء مر لما شرب له وقد صف ها الحدیت 
طانفة بعبد الله بن المؤمل راویه عن محمد بن المتكدر . وقد روینا عن عبد الله بن 


المبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال الهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بر 


۲ رواه الفاكهي في أخبار مكة (۹۹۸) 
۳ آخبار مكة للفا كهي (۱۰۲۵) 


۳۸ 


المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن یت صلی الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما 
شرب له واني آشربه لظما يوم القيامة وابن أبي الموالي ثقة ثقة فالحديث إذا حسن وقد 
صححا هم وحمل بهم موطوع وکلا قولین فيه مُجَارَقة . 

وقد جربت آنا وغيري من الاستشفاء بماء مرم مورا عحيةٌ رامیت به من عة 
آمراض فیرأت بإذن اللّه وشاهدت من یی به ایام ذوات العدد قریبا من نصسف 


الشهر أو کر ولا بجد جوع ویطوف م مع الاس اسهم وأخبرني آنه ریما بقي علد 
أربعين يوما وکان له وة یجامع بها آهله ویصوم وبطوف مرارا .۱ 


الاستقواء بماء زمزم : 
كان أهل مكة وغيرهم من المسلمين » يتخذون الشرب من ماء زمزم » مصدرا 
یستقوون به على المشاق » ويعتبرونه مصدرا من مصادر الصحة القوة والنشاط » بل 
ویستعینون به على مشاق الجهاد وجهده . 
وهذا فرع من کون ماء زمزم طعام طعم . وشفاء من السقم › فلا بد وآن يكون 
الاستقواء به شيء لازم لتلك الفضائل . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
(( كان أهل مكة لا يشعكون ركبهم . ولا يسابقون أحدا إلا سبقوه ‏ ولا 
يصارعون أحدا إلا صرعوه . حتى رغبوا عن ماء زمزم » فبدل بهم ))" 
عن أبي عون قال : 
(( كان الجوع يبلغ بنا حتى ما يحمل الرجل سلاحه فأغدو إلى زمزم » ويغدو 
معي أصحاي فنشرب فنجدها عصمة ))" 

€ 
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' راد العاد (5131/54”*) 
' آخبار مكة للفاكهي (۱۰) ؛ وفي الدر المنغور (۲۷/۵) أخرجه أبو ذر افروي 


۳۹ 


وهذا من فضائل ماء زمزم » أنه لا شرب له » أ ي إذا شربه الإنسان بنية ما » كجلب 


نفع أو دفع ضر ء أو دعا با يحي . استجيب دعائه وتحققت أمانيه . 


عن جابر بن عبد الله تقول مح رح تس للد يوسيو 


(( ماء زمزم لما شرب لَه )»' 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : 
(( ماء زمزم لا شرب له ))" 


ويتبين معنى هذا الحديث من الحديث التالى : 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(( ماء رمرم لما شرب لَه إن شربته 7 تستشفم به شقاك الله وان شربته لشبعك 


کو اني ين بتي e‏ 


نت الله به وان شرت لقطع طك عة اله » وهی هزم جبريل علب 
السلام وس الله إسماعيل عليه السلام )1 


۲ رواه ابن ماجه في الناسك باب الشرب من ماء زمزم (۳۰۵۳) » وأحمد (۱۳۲۰). وابن أبي شيبة (۳۵۸/4) والبيهقي في 
الکبری (۱4۸/۵) والأزرقي في آخبار مكة ره ۲) . والفاكهي في أخبار مكة ره ۱۰۲) والطبران في الأوسط (۸5۱) وأبو نعيم 
في أخبار أصفهان وقال السيوطي في الدرر المنتثرة )١5/١(‏ إسناده جيد وقال صححه المنذري وحسنه ابن حجر » وحسنه 
العجلون في كشف الخفاء (/41 ١)وصححه‏ الألباني في صحيح ابن ماجه ‏ وقال ابن باز وعلماء اللجنة الدائمة في الفقفاوى 
(۳۸۲۸) : حديث حسن 

" رواه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹۷۰) وانظر السابق 


قال الشوكان : 


قو له : ( ماء زَمَرَمَ لما شرب له ) فيه دليل على أن ماء زمزم ینقع الشارب لأي آمسر 
شريه أجله سواء كان من آمور الذنيا أو الآخخر رة ؛ لأن ما في قوله لما شرب له مسن 
صيغ العموم .' 

وعن عكرمة قال 

(( کان ابن عباس إِذَا شرب من زمزم قال : اللهم إني سالك علما نافعا ورزقا واسعا 
شفاء من کل داء )»" 


وعن ابن أبي مليكة . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

(( إنه رأى رجلا یشرب من ماء زمزم فقال : « هل تدري كيف تشرب من ماء زمزم 
؟ قال : وكيف أشرب من ماء زمزم يا أبا عباس ؟ فقال : إذا أردت أن تشرب من 
ماء زمزم فانز ع دلوا منها > ثم استقبل القبلة وقل : بسم الله » وتنفس ثلانًا حتی تضلع 
> وقل : اللهم إن سالك علماً نافعا » ورزقا واسعا » وشفاء من كل داء)؛ 


وعن مجاهد قال : 
ماء زمزم لا شرب له إن شربته ترید شفاء : شفاك الله » وان شربته لظما : أرواك 
الله وان شربته جوع : آشبعك الله » وهي هزمة جبریل بعقبه . وسقیا الله إسماعيل عليه 


' رواه الدارقطني (۲۷۷۲) والحاكم (۱۹۹۳) وصححه ‏ وقال الحافظ : رجاله موثقون ( فتح الباري ۳/۹۳ وحسنه الألباني 
في صحیح الترغیب (۱۱۹) . 

" نيل الأوطار (۵۱/۸) 

۳ رواه الدارقطني في سننه (۲۷۷۱) وعبدالرزاق (۲ ۰۲٩۱۱‏ ورواه احاکم عن مجاهد عن اببن عباس (۱5۹۳) وصححه ووافقه 
الذهبي وضعفه الألباني في الارواء . 

* رواه الفاكهي في أخبار مكة (۱۰۵۳) 


٤١ 


السلام .. قال أبو الوليد : والهزمة الغمرة بالعقب في الأرض › وقال زمزم : شقت من 
الهزمة ١.‏ 


قال سعيد مولى أبي لهب في زمزم وهو يذكر هذه الخصال : 
(( زمزم بئر لكم مباركة , تمثاها في الكتاب ذي العلم : طعام طعم لن أراد » وان تبغي 
شفاء شفته من سقم ))" 


وفي فوائد أبي بكر بن المقري من طريق سويد بن سعيد قال : 
رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال : اللهم إن ابن المؤمل حَدتَي ۶ عن أبي الزبير عن 
e‏ "ماء زمزم لما شرب له" , الهم إني 


بر از ای جي 


آشربه لعطّش یوم القيامة .۲ 


o‏ و مهو 


د 
کا عند ليان ہن عة فحدقا بحديت (ماء زمزم لما شرب لهم فام رل مسن 
المجلس ثم عاد فقال : يا آبا محمد أليس الحدیث الذي قد حدثتتا في ماء زمزم 
صحيحا ؟ قال : نعم قال الرجل : قإني شربت الان دلوا من زمزم علی آنك تحدئي 
بمائة حدیث » فقال له سفیان : اقعد فقعد فحدث بمائة حدیث . ؛ 


وف ۰ انم و .نیم 


قال الکمال بن اشمام 
1 لمتقدم . 


عن عم ق 3 للا مت ور مر مرو o‏ عو ي شال و ار ع عر ۵ 2 2 
E‏ ۰ 5 ۰ ۳ 5 0 0 
وعن الشافعى أنه شربه للرمى فكان يصيب فى كل عشرة تسعة . 
کے زر ۳ 2 م2 ا مضي ۳ ور منم 


۱ أخرجه الأزرقي في آخبار مكة (۲ 0۱ والفاكهي في أخبار مكة (4۹۸) . 
" رواه الفاكهي في أخبار مكة (499) 

" فتح القدير للكمال بن الهمام (515/8؟) 

* فتح القدير للكمال بن الحمام (۲۰۲/۵) 


۲ 


م عو و ج حور “رو ا 


وشريه الحاكم لحسن التصنيف ولفیر ذلك فكان احسن أَهْلٍ عصره تصنيفا . 
قال شیخنا قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني الشافعي . 


۳ 


و لا يحصى کم شربه من الأئمة لأمور نالوها 
قال : وآنا شربته في بداية طلب الحديث أن ؛ يُرزقي الله حَالَةَ السذهبي في حفظ 


هم ج مه مه 0 م و و و رم 2 ی ۵ 2 


الحدیث > ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة وأنا أجد من نفسي المزید 
علی تلك الربّة » فسأت رة آغلی منها وََرْجُو الله أن آال ذلك مه | هس . 


وام و ني ر 


وجمیع ما تضمنه هذا المَصل غالبه من كَلَامه وقلیل منه من کلام الحافظ عبد العظیم 
SS‏ الضعیف يرجو الله سبحانه شربه للاستقامة والوفاة على حقيقة 
وقال ) الزيلعي بَعْدَ سياق حديث "مان ء زمزم لما شرب لَه" : وقد شربه جماعة من 
ایا فسات له تالرهای کاس .۲ 


ولا غرو يا عباد الله فالنبأ من فم الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم 
لکن الأمر حتاج إلى قوة إيمان. وصدق التجاء إلى الله والاخلاص له 


أولا : 

ينبغي لمن وقع له ذلك أن یعتقد أن تأخر الاجابة حمل في طياته حکماً باهرة وأسراراً 
بديعة » فالّه سبحانه هو مالك اللك » لا راد لفضله ولا معقب لحكمه . ولا اعتراض 
على عطائه ومنعه » إن آعطی فبفضله ‏ وان منع فبعدله » فنحن عبید له سبحانه یفعل 


' فتح القدیر (۲۳/۵) 
" درر الحكم (۹۸/۲) . 


<۳ 


مر ل رم م موه و 


فينا ما يشاؤه ویختاره سبحانه : ( وربك يخلق ما يشاء ویختار ما كان هم الخرة) 
وکیف یقصر العبد الملوك في أداء حق سیده عليه ثم يطالب بحقه كاملاً ؟ ! 

فان حقه سبحانه وتعایی أن يطاع فلا یعصی . وأن يذكر فلا ینسی . وأن یشکر فلا 
یکفر » فاذا نظرت إلى نفسك تجاه هذه الحق مقت نفسك وازدریتها وانفتح لك باب 
الانکسار له سبحانه وأنه لا نجاة الا بعفوه ورحته فانظر أيها العبد إلى نفسك على أنك 
مربوب ملوك » وأنه الله سبحانه هو الخالق الدبر . 

ثانياً : 

لله سبحانه الحكمة البالغة فلا يعطي ولا نع الا حکمة . وقد تری الشيء تظنه خيراً 
ولکن حکمته سبحانه لا تقتضیه . فالطبیب قد یفعل أشياء ظاهرها ها مؤذية » ولکنها 
هي عين الصلحة " وله المذل الأعلى " 

ثالثاً : 

أن تحقق الطلوب قد يكون فيه بلاء للداعي : وقد روي عن بعض السلف أنه كان 
یسال الله الغزو فهتف به هاتف : إنك إن غزوت أسرت وان أسرت تنصرت . 
قال ابن القيم : 

فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وان كان في صورة المنع , ونعمة وان كان في صورة محنة , 


١ 


وبلاژه عافية وان كان في صورة بلية ' 


فالإنسان لا يعلم عاقبة أمره فرعا يطلب ما لا تحمد عاقبته » ورا كان فيه ضرره › 
والمدبر له أعلم بمصالحه : ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) ومن آسرار الآية 
ألا یقترح على ربه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعل فيه مضرته وهو لا يعلم فلا ختار 


' صيد الخاطر (۱۰۹/۱). 
' مدار السالكين (۲۱۵/4). 


۶ 


اختيار الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه . فهو سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم 
وأمهاقم وإذا أنزل هم ما يكرهون فإنه خير لهم من ألا ييزل يم › إحساناً إليهم 
ولطفاً بمم ‏ فإذا سلم العبد لله وأيقن أن الملك ملك الله » والأمر أمره . وأنه أرحم به 
من نفسه » طاب قلبه » قضیت حاجته أم لم تقض ' 

خامساً : 

تأخر الاجابة سبب لتفقد العبد لنفسه فقد يكون امتناع الاجابة أو تأخرها لآفة في 
الداعي ؛ فرعا كان في مطعمه حرام » أو في قلبه وقت الدعاء غفلة , أو كان متلببساً 
بذنوب عوقب عليها بعدم إجابة دعائه . فتأخر الدعاء قد يبعث الداعي إلى تفقد نفسه 
» والنظر في حاله مع ربه » فيحصل من جراء ذلك الحاسبة والتوبة . ولو عجلت له 
دعوته لرا غفل عن نفسه فظن أنه على خير فأهلكه العجب . 

سادساً : 

تأخر الاجابة أو امتناعها قد یکون لأن الله يريد أن يؤخر له الثواب والأجر یوم القيامة 


أو يريد الله سبحانه أن یصرف عنه من السوء مثل دعوته وهو لا یعلم . 


وبکل حال فنمرة الدعاء مضمونة حتى ولو ل تر الاجابة بعينيك فأحسن الظن بربك 
وقل : لعله استجاب لي من حيث لا آعلم 

وقد صح عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

( ما من مسلم يدعو بدعوة لیس فيها إلم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها (حسدی 


ثلاث : اما أن تعجل له دعوته , وإما أن يدخرها له فى الآخرة » واما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها » قالوا : إذا نكثر قال : الله كت " 


وبالجملة فعدم إجابة الدعاء أو تأخيرها له أسباب » وحكم كثيرة » فعلى العبد أن 
يتأمل ذلك ‏ ولا يترك الدعاء , فإنه لن يعدم من الدعاء خيراً . 


' انظر مدارج السالكين (۲۱۵/۲). 
" رواه أحمد ٩(‏ 4 ۱۰۷) قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( حسن صحيح ) 


س: لاذا كثير من الداس یشربون ماء زمزم ولايحصل لهم الشفاء أو 
الطلوب الذي شربوا زمزم من آجله ؟! 

الجواب : أن طب النبي صلی الله عليه وسلم متيقن البرء لصدوره عن الوحي , 
وطب غيره أكثره حدس أو تجربة وقد يتخلّف لايحصل الشفاء عن بعض من یستعمل 
طب النبوة لمانع قام بالستعمل . من نحو ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول 
وأظهر الأمثله على ذلك : القرآن الذي هو شفاء لا في الصدور . ومع ذلك فقد 
احصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول بل لايزيد 
النافق إلا رجساً إلى رجسه ومرضاً إلى مرضه » فطب النبوة لايناسب إلا الأبدان 
الطيبة » كما أن شفاء القرآن لايناسب إلا القلوب الطيبة والله اعلم. 

ونستنتج من ذلك مايلي : 

۱ شارب زمزم ينال من مطاليبه على قدر نيته وصدق إلتجائه وتوجهه إلى ربه تعالى 
وإخلاصه في الدعاء . وعلى قدر بعده عن موانع إجابة الدعاء > كأكل المال ارام 
واستعجال الإجابه 

۲- وقد يستجيب الله تعالى للعبد دعوته عاجلاً أو يدخرها له إلى يوم القيامه أو 
يصرف عنه بمثل دعوته من السوء الذي كان سيأتيه من حيث لايدري وذلك بسبب 
دعائه . وشارب زمزم للشفاء مثلاً قد يذهب الله عنه من الأمراض التي فيه أو كانت 
ستأتيه ما لايعلمه العبد نفسه وفي مثل هذا كله يظن العبد أن الله ۶ يستجب له 

وي هذا يقول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم (( ما على الأرض مسلم يدعو 
الله بدعوه إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها مالم يدعو باثم أو قطيعة رحم 
فقال رجل من القوم : إذن نكثر قال : الله أكثر 

فالأمر يحتاج إلى تحققق اليقين في قلب الداعي بأن الله سيجيبه . 


5 


وقال القاضي بن العريي المالكي: إن هذا موجود إلي يوم القيامة » لمن صحت نیتسه ‏ 
ات سا سردن الله مع التسوکلین . وهو 
يفضح ل 


من ماء زمر براءة من النفاق : 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : 


(( كنت عند ابن عباس جالسا قجاعه رجل ‏ قال : من أبن جنت ؟ 
قال : فشربت منها كما ينبغي ؟ 

قال : وكيف ؟ 

قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثَلانًا وتضلع منها إذا 
فرفت فاخمد الله عر وجل سول الله صلى الله وس ال "إن آية ما ی 
وبين اْمنافقین إنهم لا یتضلعون من زمزم" ۹ 

20 o رمرم ل و 2 م ° م مه ° م2‎ o 
a ل‎ SS 

وتضلع : أي أكثر م من الشرب حتی یمتلی جنبك وأضلاعك . 


قال المناوي : (آية ما بيننا) آية أي علامة التمييز بيننا أيها المؤمنون (وبين الب‌افقین) 
الذين أمنوا بأفواههم ول تؤمن قلوهم والنافق أصله من يظهر ما يبطن خلافه لكنه 
غلب على من يظهر الاسلام ويبطن الكفر (أهم لا يتضلعون) لا يكثرون (من) شرب 
(ماء) بئر (زمزم) حت تتمدد جنويمم وضلوعهم كراهة له بعد ما علموا ندب الشارع 
إلى شربه والإكثار منه. 

والرغبة في الاستکثار منه عنوان الغرام وكمال الشوق فان الطباع تحسن إلى مناهل 
الأحبة ومواطن أهل الودة » وزمزم منهل الصطفی صلى الله عليه وسلم وأهل بيه 


۲ رواه ابن ماجه في الناسك باب الشرب من ماء زمزم (۳۰۵۲) وعبدالرزاق في مصنفه )٩۱۱۱(‏ عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس » وقال في الزوائد : !سناده صحیح رجاله موثقون » وصححه السيوطي في اجامع الصغیر (۲۲). 


<۷ 


ومحل تنزل الرحمات وفيض البركات فالتعطش إليها والمتلی منها قد أقام شعار المحبة 
وأحسن العهد إلى الأحبة فلذلك جعل التضلع منها علامة فارقة بين النفاق والإبمان. ١‏ 
وعن ابن عباس قال: لال سول الله صلی الله عليه وسلم : 

(( علامة ما با وبين المنافقين آنهم لا یتضلعون من زمزم )»' 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(( علامة ما بیننا وبين المنافقين أن تدلوا دلواً من ماء زمزم فتضلع منها, ما استطاع 
منافق قط يتضلع منها ))" 


وعن الضحاك بن مزاحم › قال : 
بلغني أن » التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق » وأن ماءها يذهب بالصداع أن 
الإطلاع فيها يجلو البصر .* 


ويسن للشارب أن يتضلع من ماء زمزم › والتضلع : الإكثار من شربه حتى بمتلئ › 
ويرتوي منه يشبع ريأ . 

وقد ذكر الفقهاء آداباً تستحب لشرب ماء زمزم . منها استقبال الكعبة . والتسمية › 
والتنفس ثلاثاً » والتضلع منها . وحمد الله بعد الفراغ » واحلوس عند شربه كفيره 
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " سقيت النبي صلى الله عليه وسلم 
من زمزم وهو قائم " رواه البخاري فمحمول على أنه لبيان الجواز » وأن النهي عن 
الشرب قائماً للكراهة » واستحبوا أيضاً لمن يشرب من زمزم نضحه الماء على رأسه 
ووجهه وصدره . والإكثار من الدعاء عند شربه » وشربه لمطلوبه من أمر السدنیا 
والآخرة لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له " 

۱ فيض القدير (۸۱/۱) 

" رواه الطبراني في الكبير )0٠١51١‏ وصححه السخاوي في القاصد الحسنة )۱1٩۹۱/۱(‏ 


" رواه الأزرقي في أخبار مكة (۲۲) وحسنه السخاوي في القاصد الحسنة )1١941/١(‏ 
* أخبار مكة للأزرقي (۲۳۳) 


۸ 


WES 

۵ فضل السقاية من ماء زمز 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
( أن سول الله صَلَى الله عليه سم جاء إلى السقاية مسق , فقال 
العباس : يا فضل اذهب إِلَى أمك فأت رسول الله صلی الله عليه وم 
بشراب من عندها ۰ فقال : اسقني » قال : يا رسول الله إنهم یجعلسون 
یدهم فيه . ال : اسقني ٠‏ قشرب منه » ثم أتى زمزم وهم یسقون ويعملون 
فيها فقال : اعملوا فانکم علّی عم صالح » ثم قال : لّولا أن تغلبوا رت 

حتى أضع لحيل عَلَى هذه يعني عات وأشار إلى عاتقه))' 
قال الحافظ في الفتح : 
قوله ر لولا أن تغلبوا ) الذي بظهر أن معناه ولا أن تغلبکم الناس على هذا الْعَمَل إِذَا 
ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر : 
(( آتی النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطّلب وهم یسقون عَلَى زمزم 
قال :ار بني عبد الب » فلولا أن يكم اس على م فيكم 


للزعت معكم )) 


واستدل بهذا علی أن سقاية الحاج خاصة ببني الْعباس .۱.ه 


' رواه البخاري في الحج باب سقاية احج (0۱۹۳ ۰ وأحمد (۱ ۰0۱۷ وابن حبان في صحیحه » وألأزرقي في أخبار مكة 
والفاكهي كذلك في أخبار مكة وغيرهم . 


۶۹ 


باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ البي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه عمل 
صاخ وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لزع معهم .اها 


قال الشوکاني : 
e‏ 


ره سام شم 


م ودع" وم و 


ذلك ۹ ا ان اه ها م خم ا E‏ 
عاق ممع تسلوي بدن PT‏ نی ۴2 


عن ابن عباس قال : 

سل الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما ما واستسقی 
وهو عند ات )»” 

ا E‏ ل ا 
والمراد بالبيت الكعبة زادها الله شرقًا . 

عن ابن عباس قال : 

(( سَقَيْتْ رَسُول الله صلّی له عليه رَسلم من مر قرب وه فا ))* 

قال النووي : 

وفیه فضيلة العمل في هذا الاستقاء » واستحباب شرب ماء زمزم .° 


' صحیح ابن خزيعة (4۰6/۱۰) 

۲ نيل الأوطار (۵۲/۸) 

" رواه البخاري في الحج (۱5۳۷) ومسلم في الأشربة باب الشرب من زمزم قائمًا (۳۷۷۹) 

* رواه البخاري في الحج ,)١55(‏ ومسلم في الأشربة (۳۷۷) , والترمذي في الأشربة )18١(‏ ۰ والنشائي في مناسك 
الحج (۵ 0۲۹۱ وابن ماجه في الأشربة (۳۶۱۳) ۰ وأحمد (۶۱ ۱۷) 

* شرح مسلم (۳۱۲/4) 


واتفق أهل العلم رمهم الله إلى أنه يستحب للحاج والعتمر خصوصا وللمسلم في 
جميع الأحوال عموماً أن یشرب من ماء زمزم . 

هه 

00 8 

حصول زيادة بركة زمزم بریق النبي صلی الله عليه وسلم 

ES 2O‏ هیچ کی ES A E A‏ هیچ ES‏ هيدر RO ES‏ کر هيدر ES‏ هيدر ES‏ ميجر 
عن ابن عياس أنه قال : 
رر جاء النبي صلی الله عليه وسلم إلى رمرم ؛ فقنزعنا له دلوا قفشرب ثم مج فيهًا , 2 
آفرغناها في زمزم . ثم قال : وا أن تغلبوا علیها لترعت بيدي .. وفي لفظ : قشرب 
ثم مج في الوم صببناه في رَمَرَمَ ))۱ 


عن طاوس قال : 

(« أن التبي صلی الله عليه سم جاء رمرم » فَقَال : ناولو 
فنول دلوا » قشرب منها , > م قضمض ,2 > فمج في الدلو 
البئر . ثم قال : لولا أن تغلبوا عليها لزعت معكم ))" 
فإذا كانت ماء زمزم مباركة طيبة » فان ريق النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم 
رة > وأكير را ونعمة . 

فحدث بریق البي صلی الله عليه وسلم الشریف لزمزم زيادة بركة . وزيادة فضل » 
وزيادة تکرم وتعظیم ونعمة . 

وقد كان البي صل الله عليه وسلم إذا بصق › فلا تقع الا في ید واحد من أصحابه 
فيأخذها فيمسح يما وجهه ورأسه تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم . 


في . 
, ثم أمر بما في الدلو فأفرغ في 


أ رواه مد )۲۲٤۷(‏ » والفاكهي في أخبار مكة )٠١854(‏ › والطبران في الكبير (۱۱۰۰۲) وصححه ابن كفي في الب‌دایو 
والنهاية )۱٩۹۳/۵(‏ . وقال أحمد شاكر في المسند 1۷۷۹/٥)‏ إسنادة صحیح » وروی الفا كهي مثله عن أنس (۱۰۷۸) 
" رواة الأزرقي في أخبار مكة )٩۳۵(‏ مرسلاً ويشهد له ما قبله . 


اه 


فحصلت هذه البركة لزمزم زيادة ها على بركتها لتستفيد منها الأمة بأسرها وبركة 
ريق النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في كتب السنة وهي من علامات دلائل النبوة 


ممه هد مذ 
ه استحباب حمل ماء زمزم : 
من السنة أن يحمل الإنسان ماء زمزم معه إلى بلده عند خروجه من مكة . وهذا فمل 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده » وليس كما يشاع على ألسنة العوام من أن 
فضل ماء زمزم يبطل إذا خرج با المرء من الحرم . فهذا من الأقوال والظنون الباطلة . 
بل السنة أن يحملها الإنسان معه إلى بلده لينتفع يما . 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله : 

یذ کر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في حله فإذا نقل يتغير وهو شيء لا أصل له 
» فقد كتب صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو : 

(( إن وصل كتابي ليلاً فلا تصبحن أو فهاراً فلا تمسين حتى تبعث اي بماء زمزم » وفيه 
أنه بعث بمزادتين وكان حينئذ بالدينة قبل أن يفتح مكة )) 

وهو حديث حسن لشواهده 

وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنه 
كان يحمله في الأداوي والقرب فيصب منه على المرضى ويسقيهم 

وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم » وسئل عطاء عن له فقال : قد 
حمله النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين أ.ه .۱ 

قال الإمام البيهقي : باب الرخصة في الخروج بماء زمزم . 


' القاصد الحسنة )۱1٩۹۱/۱(‏ 


o۲ 


قال الشافعي رحمه الله : بلغنا أن سهيل بن عمرو أهدى للنبي صلی الله عليه وسلم منه 


قال النووي : اتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على جواز نقل ماء زمزم إلى جميع 
البلاد واستحباب اخذه للتبرك ١.‏ 
وروی الطبراني في الأوسط : عن ابن عباس قال : 

(( استهدى رسول الله صلی الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم )) . 
عن ابن أبي حسين أنه قال : 
(( كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو : إن جاءك كتابي هذا 
ليلاً فلا تصبحن » وان جاءك فارا فلا مسین حتى تبعث إلي بماء زمزم , فاستعانت 
امرأته بأثيلة الخزاعية جدة أيوب بن عبد الله فأدجناهما وجواريهما . فلم يصبح حستی 
قرنا مزادتين وفرغتا منهما . فجعلهما في كرين غوطيين  .‏ ملا"ما وبعث ما على 
بعير )»' 
وعن أب الزبير قال : 
(( كنا عند جابر بن عبد الله فتحدثنا فحضرت صلاة العصر فقام فصلى بنا في ثوب 
واحد قد تلبب به » ورداژه موضوع ‏ ثم أني بماء من ماء زمزم » فشرب ثم شرب » 
فقالوا : ما هذا ؟ قال : هذا ماء زمزم » وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ماء زمزم لما شرب له ء قال : ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالدينة قبل أن 
تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو : أن أهد لنا من ماء زمزم ولا یترك قال فبعث إليه 
EIA‏ 7 كر 
ولا يتركَ : أي لا بنقصك 


' المجموع (4۵۷/۷) 
" رواه الأزرقي في أخبار مكة (۵ 1۱) والفاكهي في أخبار مكة (۱۰۳۲) وحسنه السخاوي وصححه الألبان . 


۳ الستن الكبرى للبيهقي (۲۰۲/۵) وحديث جابر قال عنه الألبانى في الصحيحة (۵۷۳/۲) : اسناده صحيح ورجاله كلهم 
ثقات . 


۳ 


مق ع ٠‏ و ملق م2 ۳ 


(( آنها کانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 


م ق وم 


يحمله )) ' 
وعنها : (( كان صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوى و القرب وكان 
يصب على المرضى و يسقيهم ))" 


عر © کی قر "غير 


قال الشوکان : قوها ر کان بحمله ) فيه دلیل علی أنه ا بأس بحمل ماء زمزم إلى 
المواطن الخارجة عن مکة ۳ 


وعن عطاء في ماء زمزم يخرج به من الحرم قال : 
(( انتقل کعب بائنتي عشرة راوية إلى الشام یستقون با ))؟ 


وعن حبیب قال : قلت لعطاء : 
آخذ من ماء زمزم ؟ قال : نعم » قد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحمله في 
القوارير .° 


رة ۳ عي .قاس عر 


وعن حبيب بن أبي ثابت ۰ قال : سأَلْت عطاء : أحمل من ماء زمزم ؟ 


سرام يوحي اج وا ي 


o 2 6 و‎ 


رضي الله تعالى عنهما " 


عن مكحول : 
(( عن كعب الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده إلى الشام ))" 


أ رواه الترمذي في الحج باب ما جاء في الحجر الأسود وحسنه (885) , وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وأخرجه 
البيهقي والحاكم وصححه . 

" السلسلة الصحيحة (۸۸۳) وهو زيادة للحديث السابق عند البخاري في التاريخ الكبير (۱۷۳/۱/۲) والبيهقي (۲۰۲/۵) 

" نيل الأوطار (۵۱/۸) 

* رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (455/8) . 

° رواه الفاكهي في أخبار مكة ("۱۰۷) 

* رواه الطبراني في الكبير (۲۵۰۲) 

۲ أخبار مكة للأزرقي (4 57) 


o٤ 


قال ابن قدامة : 
ولا یکره اخراج ماء زمزم لانه یستخلف فهو كالثمرة .' 
ومعنى أنه يستخلف : أن ماء زمزم دائم النبع لا ينقطع ماءه فهو متجدد العطاء . 


ه ماء زمزم شراب الأبرار : 

الأبرار : هم الأتقياء من عباد الله تعالى .. أهل الإبمان والعمل الصاخ .. القتدون بفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم وقوله .. الستنون بسنته .. والمهتدون ديه 

وزمزم أظهرها الله تعالى عل يد الأبرار فهي هزمة جبريل عليه السلام .. 

وخرجت من أجل ني کرم ابن نبي كريم هو إماعيل بن إبراهيم » ومن أجل زوجه 
الكريم هاجر جدة نبینا الكبرى عليهم الصلاة والسلام أجمعين . 

وقد أخفاها الله تعالى لما أحدث الناس الذنوب وتمادوا في غيهم , ثم آظهرها الله تعالى 
للوجود مرة أخرى على يد عبدالطلب جد النبي صل الله عليه وسلم » تمهيدا له 
وإرهاصا بقدومه صلوات الله وسلامه عليه . 


فرمزم خرجت علي يد الأبرار ومن أجل الأبرار .. بل هم أبر خلق الله وأتقاهم .. 


وتظل زمزم شراب الأبرار .. حيث قفو إليها نفوس الصا حين من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » ویتشوقون للشرب والتضلع منها .. لتصديقهم أخبار اللي صلى الله 
عليه وسلم فيها وخسن اعتقادهم فيها ولعرفتهم عظيم فضلها .. 
فأسعد الناس بزمزم هم الأبرار .. ولذلك "ميت بشراب الأبرار . 


وني حديث حفر عبدالطلب ها أنه قيل له في رؤيته : احفر برة شراب الأبرار 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


' الشرح الكبير ۳۹۹/۳) 


وه 


(( إن عبد المطلب رأى في النام أن احفر برة » فأصبح مهموما برؤياه > حت 
إذا كانت الليلة الثانية قيل له : احفر برة » شراب الأبرار .. الحديث ١))‏ 


وعن ابن عباس قال : 
(( صلوا في مصلى الأخيار » واشربوا من شراب الأبرار » قيل لابن عباس : ما مصلى 
الأخيار ؟ قال : تحت الميزاب › قبل : وما شراب الأبرار ؟ قال : ماء زمزم )" 


وعن طلق بن حبيب قال : 
« زمزم شراب الأبرار والحجر مصلى الأحبار »۲ 


عن وهب ابن منبه قال : 

(( نجدها في كتاب الله » يعني زمزم » شراب الأبرار » يعني زمزم » مضنونة طعام طعم 
> وشفاء من سقم . ولا تنزح ولا تذم . قال : وقال وهب : من شرب منها حتى 
يتضلع أحدثت له شفاء » وآخرجت له داء ))* 


وعن وهب بن منبه ‏ أنه قال في زمزم : 
والذي نفسى بيده فا لفى كتاب الله مضنونة وافا لفى كتاب الله تعالى برة وافا لفى 
كتاب الله سبحانه شراب الأبرار › وإهها لفي كتاب الله طعام طعم . وشفاء سقم؟ 


' رواه الفاكهي في أخبار مكة (۱۰۰۵) 

" أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (575) 

" معجم ابن المقرئ (۳۷۷) » وفي الدر النشور (۲۱۷/۵) أخرجه السلفي في الطيوريات . 
* أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٩۱۲۱(‏ وسعيد بن منصور والأزرقي (۳۹/۲) . 

* آخبار مكة للأزرقي )٠١۹(‏ 


كه 


لما كعب دخل زمزم دخلها ببعيره » ثم شرب منها . وأفرغ على ثيابه » فقيل له : لم 
تبل ثيابك ؟ يا أعرابي ! قال : أنتم لا تعرفون هذه ‏ هذه في كتاب الله برق »> شراب 


الابرار » زمزم ‏ لا تزف › ولا تذم .۱ 


مضنونة : أي التي يضن يما لنفاستها. 

لا تترح : أي لا يستأصل ماؤها . أو لا يفنى . وهذا يصدقه العيان . لأا يستقى منها 
في أيام الموسم ليلاً وا » بل وعلى مر الأيام » وم تزل كذلك طوال أربعة عشر قرلا 
» لكنها لم ينقطع ماؤها ولم يفن قط › والحمد لله . 


حادثة ندل على صدق ١‏ لاخبا رق زمزم : 

مر معنا في الأحاديث والآثار السابقة أن زمزم مضنونة . أي ضن الله تعالى با وصانها 
ومنعها عن المشركين والمغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى .. واستبقاها 
هذه الأمة المحمدية 

وسبق معنا : أنما شراب الأبرار وهم الأتقياء الحريصون على رضا رم وخالقهم 
ومولاهم 

وسبق معنا : أنه لا يتضلع منها منافق ‏ بل لا بحبون الشرب منها ء ولا يستسيغون 
شربما ولا طعمها .. عكس أهل الإعان فمذاقها في أفواههم أشهى من العسل ويتلهفون 
عل الشرب منها ولا يرغبون عنها آبدا بل يستزيدون منها بمتعة وسعادة وحسن ظن 
وعظيم رجاء . 

الحادنه : 

ریت بعض الظالین من الطواغیت الکبار الذين بحاربون اقامة شريعة الله في الأرض › 


ویقتل ويحارب اللتزمین بدین الله تعالى » أو جرد من يحاول الالتزام به بحجة الارهاب 


' رواه عبدالرزاق )٩۱۱۷(‏ 


۷ 


قام هذا الطاغوت بزيارة الحجاز » فدفعه أهل الحكم هناك لأداء العمرة . فهم عندما 
یزورهم زائر فيعتقدون أن أفضل هدية وتحفة بمكن أن يقدموها له أن يتحفوه بأداء 
العمرة .. وصار عندهم ذلك الأمر بروتوكلاً وتشریفا للضيوف . 

وآثناء سعي هذا الضيف الغیر كريم .. رأيته وقد صورته وسائل الاعلام وهو بسرك 
الشرب من ماء زمزم .. ويشرب من زجاجات الیاه العدنية .. ورآیت من حوله 
ينظرون إليه بتعجب واستغراب !! 


فجالت في خاطري هذه الأحاديث : 

- أا شراب الأبرار وهو ليس منهم 

وآن المنافقين لا يتضلعون منها وهو منهم 

- وا مضنونة , فضن الله عليه با فلم يشرها . 

كل ذلك عقوبة له على ظلمه .. فوسائل الاعلام تطالعنا أنه قتل الآلاف من شعبه ولا 
يزال . وأن مئات الآلاف في السجون والعتقلات يقعون تحت وطأة التعذيب والتجويع 
والإهانة .. وقد قام بتدمي وإحراق العديد من المساجد » وإحراق المصاحف .. 
وصورت وسائل الإعلام آلاف الدسخ من كتاب الله تعال محروقة ومزقة وملقاة في 
الطرقات . 

ولم يكتف بذلك : بل يصدر ظلمه إلى الدول الأخرى .. فيرسل إليهم قواته ليقتلهم 
بحجة الارهاب !! 

فهذه آية من آيات الله تعالى .. على حرمان الله تعالى لأحد الطواغيت الكبار من 
الشرب من ماء زمزم البارك .. فاعتبروا يا أولي الأبصار . 


صحيح أن عددا من أهل الظلم والعدوان بل والمشركون شربوا من زمزم .. ولكن 
هذا الرجل من کثرة معاندته لشريعة الله وموالاته الشديدة لليهود ومعادته للمؤمنين .. 


نم 


أراد الله تعالى أن يرينا فيه هذه الآية 


مه 


الشرب من زمزم من غير عطش : 

كان أهل الخير والصلاح من سلف الأمة يشربون من زمزم وان لم يكن بهم عطش 
ابتغاء اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شربه من زمزم › ولتحصيل ما حباها الله 
به من خير وفضل 

ولا زال هذا الأمر إلى الآن بين المسلمين › فلا يكاد يدخل أحدهم إلى المسجد الحرام 
في مكة والمدينة » الا ويتوجه إلى ماء زمزم فيشرب منه تبركًا وتيمنا ورجاء بركة الله 
ورحمته .. الجميع يفعل ذلك .. فالشرب منها نعمة ولذة ومتعة ومحبة واشتياق 

بل ويحرصون على مسح رژوسهم ووجوههم وأبدافم يما . حتى تبتل ثيابهم » ومن معه 
أطفال يقوم بفعل ذلك بأطفاله فيسقيهم ويصبها عليهم رجاء بركتها 

وكل هذا لا يحدث إلا بماء زمزم الطيبة المباركة 

قال ابن جريج : قال عطاء : 

فلا بخطئني إذا أفضت أن أشرب من ماء زمزم » قال : « وقد كنت فيما مضى أنزع 
مع الناس الدلو التي أشرب منها اتباع السنة ‏ فأما مذ كبرت فلا آنزع ‏ يترع لي 
فأشرب . وان لم يكن لي ظمأ . اتباع صنيع محمد » صلى الله عليه وسلم ‏ قال : فأما 
النبيذ فمرة أشرب منه , ومرة لا أشرب منه .' 


وعن السائب أنه كان يقول : 
اشربوا من سقاية العباس فانه من السنة . " 


' أخبار مكة للأزرقي )٠٤١(‏ 
۲ قال الهيغمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم یسم وبقية رجاله ثقات . 


8ه 


عن ابن عباس قال : 
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء 
زمزم )»' 


أن كان اذا ما ss‏ 
وروي عن ابن عباس أنه كان إذا نزل به ضیف أنحفه من ماء زمزم 


وعن مجاهد عن ابن عباس : 
« أنه كان إذا آراد أن يتحف رجلا بتحفة سقاه من زمزم ۳ 


وعن مجاهد قال : ما رأيت ابن عباس أطعم ناسا قط ‏ إلا سقاهم من ماء زمزم . * 


وذلك لأن ماء زمزم كانت له المنزلة الكبيرة في نفوس السلف رضي الله عنها . فكانوا 
يرون أن من إكرام الضيوف تقديم ماء زمزم هم . فان ذلك من أعظم ما عکن تقدعه 


' رواه أبو نعيم في الحلية وصحح الدمياطي إسناده (سبل الهدى والرشاد ۱۸۲/۱) 
" أخبار مكة للفاكهي )٠١58(‏ 
” أبو نعيم في أخبار أصبهان (4 ۱۲۷) 


اولی الناس بالشرب من زمزم ۱ 
عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(ر ابن السبیل آول شارب .. يعني من زمزم ))' 
فابن السبیل يقدم في الشرب من ماء زمزم عند التزاحم ‏ لشدة حاجته لذلك 


الشرب من زمزم من آفعال الحج و العمرة المستحبة 


وهذا من سنة النبي صلی الله عليه وسلم حيث شرع الشرب من ماء زمزم في مناسك 
احج والعمرة . كما یستحب صب ماء زمزم عل الرأس لفعله صلی الله عليه وسلم 


قتي م2 م2 م2 2 
0 تن نم من تم ور مهو م مق سس مرو کین ل مگ ی 9و گر يم ق ۵ کے م 2 8 نيد ٠‏ عبن 
أن ال الله عليه ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر 
2 : يه زر 2 من جر ۽ 1 
۳ 2 ر سر . سم 5 
م r‏ م و موه - عب و عن عت تمن انبر 2 ض 


وصلى ركعتين » ثم عاد إلى الحجر » ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب 
على رأسه )) ' 


قال ابن قدامة في مناسك الحج : 


' رواه الطبراني في الصغير (۱۲۷) وقال افيئمي في مجمع الزوائد (۳/ 58) رجاله ثقات . وصححه الألبان في صحيح الجامع 
22 
" رواه أحمد (۱4۷۰۷) وأبو عوانة في الستخرج (۲۷۲۸) والفا كهي (4۳۳)وصححه الألباني في صفة الحج والارواء 


۱ 


ويستحب أن يأ زمزم فيشرب من مائها لا أحب ويتضلع منه قال جابر في صفة حج 
البي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بني عبد ا لطلب وهم يسقون فناولوه دلوا فشرب 


وقال ك ا 


۳ 


ا رن وس 

ثم یشرب من ماء زمزم لما أحب ویتضلع منه ويرش علی بدنه ووبه .” 
وقال مصطفى بن سعد : 
و مه م وم عدم ت و عرض ا جد ۳2 


ثم یشرب من ماء زمزم مستقبلاالقبلة لما آحب » ویتضلع » ويرش على بدنه وثوبه.؛ 


وقال ابن قدامة : 

ویستحب أن ياتي زمزم » فیشرب من مانها لما أحب » ویتضلع منه . 

قال جابر » في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : ثم آتی بني عبد المطلسب ‏ 
وهم یسقون ‏ قناولوه دلوا » شرب منه . 


وروي الي على له یه سم ال ر مه وم ما شرب .۰ 


قال النووي : 

قال الشافعی والأصحاب وغیرهم یستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن یکثر منه وآن 
یتضلع منه أي یتملی ویستحب أن يشربه لطلوباته من آمور الاخرة والدنیا فإذا آراد 
أن يشربه للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه استقبل القبلة ثم ذکر اسم الله تعالى ثم 


' الشرح الكبير (4۷۰/۳) 

" الفروع لابن مفلح )١71/5(‏ 
" شرح منتهى الإرادات (87/4) 
* مطالب أولي النهى (4/5 4 7) 
° الغني (۲۰۵/۷) 
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قال (اللهم انه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم 
أني أشربه لتغفر لي اللهم فاغفر لي أو اللهم اني أشربه مستشفيا به مرضي اللهم 
فاشفني) ونحو هذا ويستحب أن يتنفس ثلاثا كما في كل شرب فإذا فرغ حمد الله تعالى 
وقد جاء في هذه المسائل أحاديث كثيرة .۱ 

قال ابن بطال : 

قال المهلب: فيه أن شرب ماء زمزم من سنن الحج لفضله وبركته» وقد قال ابسن 
عباس: إن ماء زمزم لما شرب له وقال مجاهد: إن شربته تريد الشفاء شفاك الله. وان 
شربته تريد أن تقطع ظمأك قطعه الله وإن شربته تريد أن يشبعك أشبعك الله وهى 
هزمة جبريل» وسقيا الله إسماعيل. 

وقال وهب بن منبه: 

تجدها فى كتاب الله. يعنى: زمزم شراب الأبرار» وطعام طعم؛ وشفاء من مسقم ولا 


وه م و 


وداه 
تنزح ولا تذم,» من شرب منها حتی يتضلع أحدثت له شفای وآخرجت منه داء. ۲ 


EOE 


استحباب الشرب من زمزم عند وداع البيت ٠‏ 


عن الفضيل بن عياض قال عن منصور قال : 
قلت لمجاهد : كيف أصنع إذا أردت أن أودع البيت ؟ قال : « تطوف بالبيت سبعا 
حاجتك . ثم تستلم الركن ثم تنصرف »۲ 

قال ابن عابدين : 


' المجموع (۲۷۰/۸) 
" شرح ابن بطال (758/1) 
۳ رواه الفاكهي في أخبار مكة (57/ا5) 


۳ 


فاذا فرغ من طواف الصدر فيأتي المقام, فيصلي عنده ركعتين, ثم يأ زمزم ویشرب 
من مانها. قائماء ویصب بعضه على وجهه ورأسه .! 

وقال السرخحسي 

ماني شرب من ماه میب مله علی ده لصف . 


بو غ “حب ي قر الوص ام 


رد کر الطّحَاوِي في مختصره : 


ود 6 2 2 رم مقر - o‏ م و مه 22 


ی ل ا يأتي 


م همم 7 ۵ ,2 و ۵ م - رس 3 مم >2 


زمزم فیشرب من مائها . ويصب على وجهه وراسه .۲ 
قال النووي في طواف الوداع : 


۲" 5 ال ل عه ع N‏ 
.. ویستحب أن یشرب من زمزم 


قال ابن قدامة : 
وقال منصور : سَألت مجاهدا N‏ > كيف أصتع ؟ قال : تلوف 


م و مه شق عن ع ع چا 8 م س 


بالبيت سبعا . وتصلي ركعتين خلف المقام . » ثم تأتي زمزم فتشرب من مانها شم 


با » فتستلمه › »؛ ثم تدعو » > ثم تسأل حاجتك » الم 


عو ١‏ القع د :8 امو ممم مه م2 


تستلم الحجر ‏ وتنصرف .* 


وقال منصور بن يونس اخنبلي : 


ثم يشرب من ماء زمزم : قَالَه الشيخ تقي الدين ویستلم الْحَجَرَ السود ويقبله ثم 


م و و و 


5 
يخرج . 


۲ الدر الختار (۶۱۰/۱) 

)4۷١/٤( البسوط‎ ۲ 

۳ بدائع الصنائع )٩/۵(‏ 

* روضة الطالبین (۳۲۹/۱) 

° الشر ح الکبیر (4۹۰/۳) والغني (۳۳۲/۷) 
* شرح منتهی الارادات (/۲۷) 
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سبب التسمية بزمزم 
قال النووي : 
وآما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة نمان وَتَلَائُونَ 
ذراعا . 
قبل + سمیت زمره لکثرة مانها يقال : ماء زمزوم وزمزم وزمازم رذ کان کثیرا ۱ 
یط جر رصي اهلها ی جرد 
ل 
وقيل : انها غير مشتقة ولها آسماء خر د كفا في تهذیب لفات مع نفائس تن 


قال اطناوي : 

وزمزم معروفة ميت به لكثرة مائها 

أو لضم هاجر لائها حين انفجرت 

أو لزمزمة جبريل أي تكلمه عند فجره ها 

أو لأنما زمت بالتراب لثلا تأخذ يمينا أو شالا 

أو لغير ذلك وها أسماء كثيرة وماؤها أشرف مياه الدنيا والكوثر أشرف مياه الآخرة ۲ 


۲ شرح مسلم (۳۱۲/4) 
" فيض القدیر (۸۱/۱) 


تام 


دکر ماه رمرم 


لما كان زمزم خير ماء على وجه الأرض» خص بأسماء كفيرة, وكثرة الأوصاف والأسماء 
دليل على عظم شأن السمی, يدل على ذلك قول الشاعر: 


واعلم بأن کثرة الأسامي دلالة أن السمی سامي 
وقد ذکر الزييدي في تاج العروس من جواهر القاموس أنه جمع أسمائها فجاءت على ما 


ينيف على ستين اساً » ما استخرجها من کتب الحديث واللغة . ونظم الأديب البرهان 
القيراطي رحمه الله جملة من أسماء زمزم فقال : 


لزمزمأسمصاء نها زمزم طعام طعم وشفاء من يقم 
سقيا ني الله إماعيلا مروية هزمة جبرائيلا 
مغذیس غايسة و كاف ةة ساط وعمسا و تست تب 
اا وغرئية ق دعیست تاف الال قا ست 


وذكر أصحاب السير من جملة أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدة أسماء تعود نسبتها إلى زمزم» فهو البي الزمزمي والمزمزم فقد غسل قلبه 
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الشريف عدة مرات بماء زمزم كما في السير. فكان قلبه صلوات الله وسلامه 


عليه خير القلوب وأزكهاء وأتقاها وأنقاها. 


که اكز اكز 2 52 5282 5۱٩52‏ 
OO ۵ OO ۵ ۵0 ©‏ © © 
لكلا لكلا لكلا HOA‏ ۱۵/۳۷ لاملا لكلا 


قال ابن جريج : 
أخبرت عن سعيد بن جبير أنه هی زمزم , فسماها : « زمزم » وبرة » ومضنونة ١»‏ 


قال الفائهي : 

أسماء زمزم : أعطان أحمد بن محمد بن إبراهيم كتابا ذكر أنه عن أشياخه من أهل مكة 
؛ فکتبته من كتابه » فقالوا : هذه تسمية أسماء زمزم : 

" هي : زمزم » وهي هزمة جبريل عليه السلام » وسقيا الله إجماعيل عليه 
السلام » لا تنزف , ولا تذم » وهي بركة . وسيدة » ونافعة . ومضنونق 
وعونة » وبشرى (بشری هاجر) » وصافية » وبرة » وعصمة (وعاصمة) » 
وسالمة » وميمونة » ومباركة . وكافية . وعافية . ومغذية , وطاهرة . ومقداة 
> وحرمية (نسبة للحرم) ‏ ومروية (من الارواء) » ومؤنسة : وطعام طعم ‏ 
وشفاء سقم " 

فهنا ذكر تسعة وعشرين اسما ها 


۳ 1 - 3 5 باه ه هن کون کنر 

قال ابو العاسم 3 الروض الات : اسماء رمرم 

فصل قأري عبد المطلب فى منامه أن احفر طيبَةَ 

فيح طا :اا لطن والطیات من ولد زبراهيم واسماعیل مالسلا 


' آخبار مكة للفاكهي (۱۰۳۵) 


1۷ 


3 ع عا 9 چ و ۵ ىه و 9 اموه 2 92 2 2 3 o‏ 230 عن ا o‏ 
وقيل له احتفر : برة : وهو اسم صادق علیها آیضا . لأنها فاضت للابرار وغاضست 
و و س 5 1 5 1 1 

عن الفجار . 

0 حي غ 6ه ~o‏ وو کی ی يو ها ير ورس او سر o‏ مهمقر وام وبر 346 سم و س 
وقيل له احفر : المضنونة . قال وهب بن منبه : سميت زمزم : المضنونة لأنها ضن 
ا رم مه ۵ و ه عن مر مر ملد 3 6م س ہر م یں ر ورت ي م ا اوم ج 
بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها النافقون وروی الدارقطني ما يقوي ذلك مسندا 
۵ ن ل رس سير ممو کے ميو هر به 3 تير 0 ا مره موم س و رسو رمن لھ ان رصم ص ۵ م 
عن النبي صلی الله عليه وسلم من شرب من زمزم فلیتضلع فانه فرق ما بيننا سین 
ا ا ل و مس مر ۵ سم ملد او اند E RL E‏ ود ق ي ج ~o‏ وه م جو چ 4 
المنافقين لا يستطيعون أن يتضلعوا منها أو كما قال . وفى تسميتها بالمضنونة رواية 
eT‏ م عن “بير نع مج م ۳ می عن کي 0 ی ی 33 ا رم u‏ س 
أخرى , رواها الزبير أن عبد المطلب قيل له احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا 


غم 


عليك .۱ 


وراد غيرهم على ما مصی : 

-٠‏ شباعة العیال : كما في أثر العباس وابنه رضي الله عنهما 

۱- شياعة : ذکره البكري والزخشري 

قال البكري : بتشدید الشين العجمة وتشدید الياء وبالعين الهملة »> وفي خط مغلط‌اي في " 
الزهرة " بثلاث فتحات » وقال الزخشري نقلاً عن الخارزنجي: شياعة بضم الشین وفستح الياء 
۲- تکتم : ورد هذا اللفظ في إحد روایات رژیا عبد الطلب (قيل له : احفر تکتم) 
قیل : لأفا دفنت بعد جرهم وصارت مکتومة 

۳- مکنونة : ذکره ابن خالویه في کناب "لیس" وقال ياقوت : مکنونة : كأنه من 
کننت الشيء وکننته (ذا سترته وصنته وهو من أسماء زمزم.۲ 

4 ۳- ركضة جبرئیل علي السلام : والرکض الدفعة بالرجل علي الفرس والأرض 
وغبر ذلك. ۳ 

۵- حفيرة عبدالطلب : لأنه هو الذي حفرها 

5ب حفرة العباس : ذکره ياقوت في معجم البلدان ٠.‏ 

۲ الروض الأنف (۲۵۷/۱) 

۲ معجم البلدان (۱6۷/4) 


" معجم البلدان (۳۲۷/۲) ۰ وتاج العروس )4577/١‏ . 
* معجم البلدان )٩۸/۲(‏ وسبل احدی (۱۸۵/۱) والروض الأنف كما سبق 


1۸ 


۷- سابق : من السبق في الفضل على غيرها 

۸- سقاية احاج 

۹- شباعة العیال : كما ورد في الأثر 

۰ 4- شراب الأبرار : كما ورد ف الآثار السابق ذکرها 

0- طعام الأبرار : کالسابق 

۲ - ظاهرة : أي ظاهرة النافع 

۳- طيبَةٌ : من الطیب ۱۰ 

4 6 - غیاث : حيث كانت غياثا ماجر وابنها علیهما السلام 

۵ 6 - معلبة : من العذوبة 

45- مفداة 

۷ - قرية النمل : لأن ذلك كان دلیلاً لعبد الطلب على مکافا كما سبق . وذکره 
في تاج العروس .۱ 

۸- نقرة الغراب الأعصم : وکان أيضً دليلاً لعبد الطلب على مکافا كما سبق 

٩‏ - زمم : ذکره في " الزهر " نقلا عن ابن السید مؤرخ الدينة ومفتیها في الثلسث: 
زمم بفتح الیم الأولى وبضمها مشددة فیهما. 


وذکر أبو البقاء في المناقب الزيدية . 
٠ه-‏ ركضة آجاعیل عليه السلام : 


۱- النسوبة 
۲.- شراب من سغب 
۳- السقیا .۳ 


' معجم البلدان (۱۷۹/۳) 
۲ (۸۵۷/۱) 
۳ الناقب الزيدية (۸۵/۱) » واسم السقیا ذکره ابن سيده في الخصص )۷٦/٤(‏ 


1۹ 


4 - خبيئة الشيخ الأعظم : كما قبل لعبد المطلب في رؤيته وتقدم 
۵ - بضة:: بالفتح والشدید . يقال بض اماء إذا سال شيئا فشيئا ' 


5ه- هزمة إسماعيل .۲ 


® 
® 
® 


OE JO 22 22 E aE‏ 5ه 
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دکر مصباح زمزم كيف كان 
قال بعض أهل مكة : 
إن خالد بن عبد الله أول من وضع مصباح زمزم » يضيء لأهل الطواف مقابل الركن 
الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان . 


وقد كان رجل من غسان وضع فيما هنالك مصباحا . فمنعه من ذلك › فرفعه » وكان 
مصباح زمزم هذا فيما مضى على عمود طويل مقابل الركن الأسود في الموضع الذي 
وضعه خالد بن عبد الله » فلما ولي محمد بن سليمان مكة في سنة ست عشرة ومائتين 
وضع عمودا طويلاً مقابله بحذاء الركن الغربي » فكانا كذلك حتى كانت سنة اثتسین 
وعشرين ومائتين . فولي محمد بن داود مكة . فجعل عمودين طويلين ؛ أحدهما عند 
الركن اليماني . والآخر بحذاء الركن الغربي . 


فلما استخلف هارون الواثق بالله أمير المؤمنين في سنة سبع وعشرين ومائتين أراد الحج 
> فأمر بعمل بيت الشراب . ودار العجلة . والبرك » ومسجد الخيف , والقصور › 
والأميال في الطريق . وبعث بعمد طوال عشرة من خشب ملبسة شبه الصفر › 
فجعلت حول الطواف يستصبح عليها لأهل الطواف . وأمر بثمایي ثريات يستصبح ها 
في المسجد الحرام » تعلق في كل وجه من السجد اثنتان ما يلي الظلال التي تلي بن 


۲ معجم البلدان (۰/۱ ۲( 
" تاج العروس (۷۹۳۲/۱) 


المسجد » فهي كذلك يستصبح ها في الوسم وني رمضان إلا ثريا واحدة » تكون شا 
يلي باب السلطان يستصبح با من السنة إلى السنة .۱ 


بقع بئر زمزم بالقرب من الکعبة المشرفة» ولكن فتحة البئر الآن واقعة تحت سطح 
الطاف على عمق ١,55‏ مترء وني أرض المطاف خلف المقام إلى اليسار وأنت تنظر إلى 
الكعبة المشرفة» وضع هناك حجر مستدير مكتوب عليه: (بثر زمزم), يتعامد مع فتحة 
البئر الموجودة في القبو أسفل سطح الطاف. وقد جعل ني آخر الطاف خلف المقام 
درج يؤدي إلى فتحة البئر. 

هذا عن مكانه, أما وصف البئر فهو ينقسم إلى قسمين. 

الأول: جزء مبني عمقه ۱۲,۸۰متر عن فتحة البئر. 

والثاني: جزء منقور في صخر الجبل» وطوله ۱۷,۲۰متر. 

وعلى هذا فعمق البتر ۳۰ متراً من فتحة البتر إلى قعره. 

ويبلغ عمق مستوى الاء عن فتحة البتر حوالي أربعة أمتار» وعمق العيون التي تغذي 
البئر ۱۳ متراًء ومن العيون إلى قعر البثر ۱۷ مترا. 

وقطر البئرء بختلف باختلاف العمق, وهو يتراوح بين ۱,۵متر و۲,۵متر. 

أما (العيون التي تغذي بئر زمزم فهي ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسود» وعين 
حذاء جبل ابي قبيس والصفاء وعين حذاء المروة). 

هذا هو التحديد القديم لعيون زمزم في القرن الثالث وما قبلها 


' أخبار مكة للفاكهي (۲4۳/۲) 


۷۱ 


أما التحديد الجديد الذي تم سنة )١4٠٠(‏ فيصفه الهندس الاستاذ جعسی كوشك 
بقوله: 

المصدر الرئيسي : فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة في اتجاه ركن الكعبة الغربي ‏ ل 
الحجر الأسود ‏ وطوفا ۶۵ سم . وارتفاعها ۳۰ سم › ويتدفق منها القدر الأكبر 
من المياه . 

والصدر الثاني : فتحة كبيرة باتجاه المكبرية » وبطول ۷۰سم » ومقسومة من الداخل 
إلى فتحتين » وارتفاعها ۳۰سم . 

وهناك فتحات صغيرة بين أحجار البناء في البتر تخرج منها المياه» مس منها في السافة 
التي بين الفتحتین الأساسيتين, وقدرها متر واحد 

كما یوجد ۲۱ فتحة آخری, تبدأ من جوار الفتحة الأساسية الأولى» وباتجاه جبل أبي 
قییس والصفا والروة . 


1 1 51 
الطعم الخاص طاء زمزم 


وعرف طعمه يميزه عن سائر المياه سريعاً ولو مرت عليه أعوام عديدة لم 


يذقه فيها. 

ال م. جحد طعمه حلهاً عذياً سائغاً ش ابه و كلما ازداد ش باً منه ازداد حياً 
واحومن 7.6 ۱ سرابه» ر ر 2 ر : 
له. 


وحكي عن كثير من السلف رضي الله عنهم › أنهم في مدة إقامتهم بمكة, لا 
يشربود ولا يتوضئون إلا من زمزم حبا فيها وتعلقا يما .. ورجاء لبركتها 


و 


۷۲ 


ماء زمزم خير ماء على 


ع 
7 راك 
أكد بحث علمى جديد أجراه باحث مصرى من جامعة الإسكندرية أن ماء زمزم يعد 
"خير ماء على وجه الأرض" لاحتوائه على أفضل التركيزات للأملاح والعناصر 
المفيدة لصحة الإنسان, وله ميزة نادرة فى الت ركيب» حيث أثبتت الدراسات العلمية أنه 


ماء عجيب يختلف عن غبره. فكلما أخذ منه زاد عطاء وهو نقى طاهر لا يوجد فيه 
جرثومة واحدة. 

وأوضح أن ماء زمزم طبقا للأسس الطبية يساعد فى شفاء أمراض الكلى والقلب 
والعيون والصداع النصفى, وأنواع عديدة من الأمراض الزمنة والمستعصية. 


وذكر الباحث العلمى الدكتور دی سيف وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية أن 
البحث استهدف دراسة مقارنه بين ماء زمزم وبين بعض أنواع مياه الشرب المتداولة 


۷۳ 


(مياه الزجاجات) والیاه الناتجة من وحدة تنقية مياه الشرب بشكل عام. وأثبت أن 
الفارق بين مياه زمزم وغيرها من مياه مدينة مكة أو أى مكان آخر يحتوى على نسبة 
أملاح الكالسيوم والمغنسيوم, حيث جاءت نتائج التحاليل الق أجريت ف العامل 
الأوروبية ومعامل وزارة الزراعة والموارد المائية السعودية متطابقة» ولعل هذا هو 
السبب فى أن مياه زمزم تنعش الحجاج المنهكين. 

وأكد الباحث السكندرى أن نتائج التحاليل على ماء زمزم أفادت أن المياه صالحة 
للشرب. وأن صلاحيتها للشرب تعتبر أمرا معترفا به على مستوى العام نظرا لقيام 
الحجاج من مختلف أنحاء العام على مدى مئات السنین بشرب تلك المياه المنعشة 
والاستمتاع ياء وهذه المياه طبيعية اما ولا يتم معالجتها أو إضافة الكلور إليها. 


وأوضح الباحث الدكتور حتمدى سيف : 
أنه بالنسبة للمياه المعبأة فى زجاجات من الشركات الختلفة, فنجد أن تركيز الأملاح 
العدنية فيها فى نفس مستوی المياه العاديه ولكنها أقل فى التركيز عن اد الأدن 
القیاسی فى بعض الشركات ما يخرج كل هذه الأنواع تماما من التصنيف المسمى بالمياه 
المعدنية» مؤكدا أن المياه العدنية والق تعتبر مياه زمزم على رأس القائمة هذا النوع من 
الیاه مهمة بشكل أساسى لصحة الإنسان 


ولذلك هناك الكثير من الأدوية الق يتم وصفها للمرضى تحتوى على هذه الاملاح: 
مع الأخذ فى الاعتبار أن عنصر الصوديوم تزداد أهميته فقط فى المناطق الحارة لا يفقده 
الجسم مع العرق. كما أنه يجب أن تكون لياه الشرب خصوصية التعامل ولا تعتبر 
المياه الناتجة من وحدات التنقية صالحة للشرب بأى حال رغم نقائها بيولوجيا بسبب 
النقص الشديد فى تركيز الأملاح المعدنية وغير المعدنية فيهاء إلا إذا كان من يشرها 
يحصل على الأملاح من مصادرها الأخرى مثل الفواكه والأطعمة المختلفة, 


/ا 


واتضح كذلك أن الياه المعبأة فى زجاجات محليا ليس فيها أملاح معدنية, وبالتالى لا 
بمكن أن يدعى منتجوها أنما مياه معدنية فهى لا تتميز عن مياه الفلتر العادى (مياه 
الصنبور) فى شىء سوى النقاء 


A 


يقول دكتور زغلول النجار : 
" آثبت الدراسات العلمية التي أجريت على ماء بتر زمزم أنه ماء متمیز في صفاته 
الطبيعية و الكيميائية فهي ماء غازي عسر غني بالعناصر و المركبات الكيميائية النافعة 
التي تقدر ب : ۲۰۰۰ ملليجرام بكل لتر بینما لا تزيد نسبة الأملاح في مياه أبار 
مكة و آبار الأودية المجاورة عن 57١‏ ملليجرام بكل لتر › ما يوحي ببعد مصادرها 
عن المصادر المائية حول مكة المكرمة وبتميزها عنه في حتواها الكيميائية وصفاقا 
اه 

والعناصر الكيميانية في ماء زمزم بمكن تقسیمها إلى آیونات موجبة وهي حسب وفرقا 
تشمل آیونات كل من الصودیوم ۲۵۰ مللیجرام /لتر . و الکالسیوم حوالي ۲۰۰ 
مللیجرام / لتر » و البوتاسیوم حوالي ۱۲۰ مللیجرام / لتر و الغتزیوم حوالي ۳۷۲ 
مللیجرام /لتر » وآیونات سالبة وتشمل آیونات كل من الکبریتیات حوالي ۳۷۲ 
مللیجرام / لتر » و البیکربونات حوالي ۳۹۲ مللیجرام / لتر . و النضرات حوالي 
۳ ملليجرام / لتر و الفوسفاط حوالي ۰,۲۵ مللیجرام / لتر و النشادر حوالي 5 
مللیجرام / لتر . 


وكل مركب من هذه المركبات الكميائية له دوره في النشاط الحيوي لخلايا جسم 
الانسان » وفي تعويض الناقص منها داخل تلك الخلايا > و من الثابت أن هناك علاقة 
وطيدة بين اختلاف التركيب الكيميائي . لجسم الانسان و العديد من الإمراض 

ومن العروف أن الياه المعدنية الصالحة و غير الصالحة للشرب قد استعملت منذ قرون 
عديدة في الاستشفاء من عدد من الأمراض مثل أمراض الروماتيزم » ودورها في ذلك 
هو الغالب دور تدشيطي للدورة الدموية . أو دور تعويضي لنقص بعض العناصر في 
جسم المريض 

وهذه النتائج لتحليل ماء زمزم قام يما مركز أبحاث الحج بجامعة الملك عبد العزيز ومن 
التحاليل الكيمياوية تبين أن : 

ماء زمزم نقي لا لون له ولا رائحة » ذو مذاق رائح قليلا . أسه ال هيدروجيني (۱۷,۸) 
وبذلك يكون قلويا إلى حد ما يحتوي على تركيزات عالية من الصوديوم و الكاليسيوم 
و الغنیزیوم و العادن الأخرى و لكنها تقع ضمن مقايبس منظمة الصحة العالية مع 
الصوديوم فهو مرتفع . 

العناصر السامة الأربعة وهي الزرنيخ و الرصاص والكادميوم و السيلينيوم توجد بأقل 
من مستوى الضرر بكثير بالنسبة للاستخدام البشري . 


ويؤكد هذا كتاب / المعتمد في الأدوية المفردة " حيث يقول : 


إن ( إن أفضل الیاه مياه العيون في الأرض اخارة التي لا يغلب على تربتها شيء من 
الأحوال و الكيفيات الغريبة » ويكون الطين مسلکها حرا , لا حمأة فيه ولا سبخة ولا 


۷٦ 


غير ذلك فان الطين يؤخذ من اللزوجات الغريبة » أو تكون حجرية فتكون أولى بأن 
لاتعفن عفونة الأرضية . 

وما تقدم يتضح لنا أن ماء زمزم قلوي غني بالعادن المفيدة للجسم 

ويوضح كتاب " التوازن الحمضي - القلوي في الصحة و المرض " فوائد شراب الاء 
القلوي المتأين وهي : 

١‏ - يمد الجسم بقدر كبير من الطاقة 

۲ - يعادل الأس الهيدروجيني للجسم 

۳ - يزيل الفضلات الحمضية من الجسم 

٤‏ - مضاد قوي للأكسدة و مزيل قوي للسموم ( يمنح الالكترونات لذرات 
الأكسجين النشطة الحرة ) 

ه - يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أفضل إلى مدخل الجسم 

5 - يساعد الجسم في تمثيل العادن الژينة بسهولة أكبر 

۷ - يساعد في تنظيم ال هضم وتحسينه بصفة عامة بإعادة التوازن للجسم 

۸ - يقلل من تأكسد الأعضاء الحيوية ويدمر خلايا السرطان 

4 - له معامل أكسدة و اختزال سالب لذلك يعد وسطا معاديا للبكتيريا . 


ومن الأمور العجيبة في ماء زمزم أنه حلو الطعم . رغم زيادة أملاحه الكلية. فلا 
يشعر من يشربه بملوحته العالية » ولو أن نسبة الأملاح الوجودة في ماء زمزم كانت في 
أي ماء آخر ما استطاع أحد أن يشربه. 


۷۷ 


بحث علمي بعنوان : الإعجاز في ماء زمزم 
من موقع جامعة الإبمان 

إذا أردنا أن نعدد خصائص ماء زمزم من حيث امتيازه عن غيره من المياه أو من حيث 
مقارنة البئر التي ينبع منها بغيرها من الآبار فيمكن إجمال الخصائص بالآي: 
إن هذا البئر العظيم لم ينضب أبدا منذ أن ظهر للوجود بل على العكس فهو یدنا 
بالمزيد من الماء ومن ذهب لبيت الله الحرام سيدهش من كثرته وكفايته لجميع الحجاج, 
وهو لا يزال يحتفظ بنفس نسب مكوناته من الأملاح والعادن منذ أن ظهر للوجود 
حتى يومنا هذا. 
كما يتميز ماء زمزم بوفرته رغم كثرة زوار بيت الله الحرام إذ بلغ متوسط المستهلك 
منه في اليوم السابع من شهر ذي الحجة خلال السنوات الماضية نحو عشرة آلاف متر 
مكعب في الساعة, وكان ماء زمزم قد انخفض في القرون الماضية عدة مرات وذ كصر 
المؤرخون أن ماء زمزم انخفض بشكل كبير عام ۲۲۳ وعام 74 للهجرة حتى كاد 
وتمت زيادة عمق البئر تسعة أذرع في الأرض» وأرسل الله سبحانه وتعالى الأمطار 
والسيول عام ٥ه‏ فكثر ماء زمزم. 


۷۸ 


وتمت زيادة أخرى في البتر في خلافة هارون الرشيد والهدي وفي عهود عديدة بعدهاء 
وی ١5‏ ربيع الثاني عام ۱۳۹۹ه سجل عمق الاء في البتر ٠١,١‏ مر وذلك 
خلال القيام بأعمال التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام وما تبعها من أعمال 
حفر حول بثر زمزم. 

إضافة لصلاحيته للشرب جميع الحجاج من جميع أنحاء العالم» فلم يحدث أن اشتكى 
مخلوق من أثر مياهه على صحته أو ما شابه ذلك. بل على العكس فهم دائماما 
يستمتعون بالمياه التي تنعشهم على الدوام 

وكذلك الرغبة لماء زمزم عالمية» فهذه المياه الطاهرة لم يتم معالجتها كيميائيا أو عواد 
التبييض كما هو الخال مع المياه التي تضخ للمدن 


ويلاحظ أنه في حالة الآبار العادية يزداد النمو البيولوجى والنباق في داخل البشر ها 
بجعل المياه غير صالحة للشرب نظرا لنمو الطحالب ما يسبب مشكلات في العم 
والرائحة» ولكن في حالة بئر زمزم؛ لم يكن هناك أي دليل على النمو البيولوجي 


كما تظهر نتائج تحاليل ماء زمزم لمركز أبحاث الحج بجامعة الملك عبد العزيز كما ذكر 
في كتاب (وصايا طبيب) والتي تؤكدها نتائج تحليل مختبر مصلحة المياه والصرف 
الصحي بالمنطقة الغربية لعام ۱۰۰ هجرية كما وضحها كتاب (عالج نفسك بماء 
رر 

ومن التحاليل الكيماوية يتبين أن ماء زمزم نقي لا لون له ولا رائحة» ذو مذاق رانسح 
قليلاً. اسه الهيدروجيني (۷,۸) وبذلك يكون قلوياً إلى حد ما ويحتوى على تركيزات 
عالية من الصوديوم والكالسيوم والغنیزیوم والمعادن الأخرى ولكنها تقع ضمن 
مقاييس منظمة الصحة العالمية ماعدا الصوديوم فهو مرتفع. 

ومن الجدير بالذكر أن العناصر السامة الأربعة وهي الزرنيخ والرصاص والكادميوم 
والسيلينيوم توجد فيه بأقل من مستوى الضرر بکثیر بالدسبة للاستخدام البشرى» ومن 
العاجحة بالأشعة فوق البنفسجية وجد أن ماء زمزم خالية من الجراثيم. 


۷۹ 


ويؤكد هذا كتاب (العتمد في الأدوية المفردة) حيث يقول: 

إن أفضل الیاه مياه العيون في الأرض الحارة؛ التي لا يغلب على تربتها شيء من 
الأحوال والكيفيات الغريبة» ويكون طين مسلكها حراًء لا حمأة فيه ولا سبخة ولا غير 
ذلك فان الطين يأخذ منه اللزوجات الغريبة» أو تكون حجرية فتكون أولى بأن لا تعفن 
عفونة الأرضیة(۱۱). 

ما تقدم يتضح لنا أن ماء زمزم قلوي غنی بالعادن المفيدة للجسم 


ويوضح كتاب (التوازن الحمضي» القلوي في الصحة والرض) فوائد شرب الماء 
القلوي المتأين حيث يمد الجسم بقدر كبير من الطاقت. ويعادل الأس افی‌دروجيني 
للجسم ویزیل الفضلات الحمضية من الجسم كما أنه مضاد قوى للأكسدة ومريل 
قوی للسموم (بمنح الالکترونات لذرات الا کسجین النشطة الحرة). 


كما یساعد على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة آفضل إلى داخل الجسم ویساعد 
الجسم في نميل العادن المؤينة بسهولة أكبرء بالاضافة إلى أنه یساعد على تنظیم ال هضم 
وتحسينه بصفة عامة بإعادة التوازن للجسم. ويقلل من تأكسد الأعضاء الحبوية ويدمر 
خلايا السرطان. وله معامل أكسدة واختزال سالب لذلك يعد وسطاً معادياً للبكتيريا 
ومن الجدير بالذكر أنه أثناء التعرض للجو شديد الحرارة يحدث نقص في كل من 
الصوديوم والبوتاسيوم في سبر الدم ومع المجهود الشديد يزيد معدل الفقد في كل من 
الصوديوم والبوتاسيوم مع زيادة كمية العرق, وهذا قد يفسر ارتفاع الصوديوم في ماء 
زمزم عن المعدل المسموح به لتعويض هذا النقص حيث الجو شديد الحرارة في هذه 
الأماكن المقدسة 


هل ختلف الیاه عن بعضها؟ 


إن المياه تختلف عن بعضها البعض ابتداءًا ولكن بسبب ما يخالطها من مواد ونباتات 
وتربة» وليس من حيث مكوناقا الذاتية» فالماء عنصر سائل خلقه الله تعالى وسخره 
خلقه لا يعدو عن كونه مكون من جزيء الهيدروجين والأوكسجين. 

إن أنواع المياه الموجودة في الطبيعة هي كما ذكرها هيرمان اهيرا في كتابه: (السوازن 
الحمضي - القلوي في الصحة والرض) على أنواع نذكر منها: 

-١‏ مياه البلدية (مياه الصنبور): وهي مياه معظمها صاخ للشرب باستثناء أن مياه 
الصنبور في العصر الحالي تحتوى على بكتيريا وفيروسات ومعادن عضوية وغير عضوية 
ما يجعل الماء عسراًء بالاضافة إلى احتوائه مواد كيماوية مضافة (الكلور - الفلوريد - 
سلفات الألومنيوم ......اخ) نما يسهم في أحداث عدد وفير من العلل والأمراض. 

۲ - الماء المنقى (المقطر أو المعكوس الازموزى): هو ماء منزوع منه جميع العناصر 
الوجودة فيه باستخدام عمليات مختلفة بحيث أصبح لا يحقوى سوی المادة 
الكيميائية (1120, وحيث أن الماء شديد النقاء فهو عتص ثاني أكسيد الکربون من 
الهواء ما جعله حمضياً وأكثر قوة في إذابة المواد التي يلامسهاء وعادة ما توی على 
كمية قليلة جداً من الأكسجين المذاب أو لا يحتوى على الأكسجين إطلاقاً. 

ولذلك يشار إليه باسم الماء (الميت) وهو يمتص المعادن من جسم الإنسان وتجعله أكثر 
حتمضياً كما أنه بمتص الالكتروليتات (الصودیوم. والبوتاسيوم والكلورايد) والمعادن 
مغل المغنيزيوم من داخل احسم وقد يؤدى النقص في تلك المعادن إلى عدم انتظام 
ضربات القلب والى ارتفاع ضغط الدم. وأكثر المشروبات السامة التي يتناوها الإنسان 
(المشروبات الغازية) تصنع من هذا الماء. 

۳- الیاه الميسرة: ماء منروع منه جميع المعادن الجيدة وتم استبداها بكمية من الملح 
تبلغ ضعف كمية العادن المزوعة فهي تحدث خللاً في الأيض وترفع ضغط الهم إلى 
الدرجة التي يحدث معها نزيفاً من الأنف» لذلك فهي لا تشرب أبداً 

5- الماء الفلتر (المرشح): وهي مياه حصل عليها باستخدام الفلاتر. وهي وسائل 
دفاعية حيث افا تقوم بإزالة بعض الشوائب التي يحتوى عليها الماء قبل شربه والفلاتر 
لا تقوم بإضافة شيء إلى الماء وعادة يصبح الماء أكثر حمضياً منه قلوياً بعد عملية 


۱ 


الترشيح وبالإضافة إلى ذلك فإن معرفة الوقت المناسب لتغيير الفلتر يعد مشكلة في حد 
ذاته. 

ه- الاء المؤين (الماء القلوي والاء المتفقد والماء الميكرو متفقد والماء المختزل): يعد الماء 
الژین أفضل أنواع مياه الشرب المتاحة على الاطلاق حيث إنه يزيل الشوائب ویحتوی 
على أس هيدروجيني قلوي كما أنه يحتوى على كمية كبيرة من الأكسجين وله معامل 
أكسدة واختزال سالب بالإضافة إلى أنه متاح على عناقيد جزيئية أصغر حجماًء ومن 
السهل الحصول على نتائج متجانسة ذات فوائد صحية حقيقية, والماء المؤين له مذاق 
ناعم وحلو بسبب ما يحتويه من تركيز للأيونات السالبة (التي يتميز يما مساء ينابيع 
الجبال النقي) وهو منعش كذلك» وكل هذه الواصفات تنطبق على ماء زمزم حيث إنه 
ماء قلوي نقى من الينابيع الجبلية. 

5- المياه المعدنية: وهي أفضل من مياه الصنبور من ناحية معامل خفض الأكسدة 
(القدرة على إزالة ذرات الأكسجين النشطة) ويوجد الآلاف من مصادر المياه العبأة 
بعضها جيد وبعضها أقل جودة(۳. 

وقد قسم كتاب (113111©1215 2۳00 98716421311135 المياه المعدنية إلى ثلاث 
جموعات: 

- مياه معدنية فقيرة بالعادن: وهي تحتوي على ۵۰ ملیجرام من الأملاح العدنية في 
اللتر. 

- مياه معدنية متوسطة الغنى بالعادن: وهي تحتوي على كمية تزيد عن ۵۰۰ مليجرام 
من الأملاح المعدنية في اللتر. 

- الیاه المعدنية غنية بالمعادن: وهي تحتوى على كمية تزید عن ۰ ملیجرام من 
الأملاح العدنية في اللعر ". 

وفرة ماء زمزم: 

وصدرت توجيهات ملكية للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بضرورة مراعاة 
حماية البئر من أي تسربات ناتجة عن أعمال احف وقد تم تحديد معام البئر لأول مرة 
في التاريخ في عهد الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله وتم تنظيف قاع البنسر من 


۸۲ 


التراكمات التي تجمعت بداخله منذ أكثر من ألف عام وبلغ ارتفاعها عشرة أمتار مسن 
قاع البثر ووزفا عشرة أطنان» وأصبح عمق الاء في البتر بعد ذلك 55 متسر 
وينخفض منسوب الاء عن سطح فوهة البئر ما بين ۳,۸ و۵ ,4 أمتار حالياً” 


وني منبعه الأساسي سر غامض يعتبره علماء الجيولوجيا كنزا كبيرا رعا يستحيل كشف 
رموزه إلى أن تقوم الساعة, حيث ما من ماء يصل إلى هذا النبع حتى يكتسب خواص 
ماء زمزم نقاوة وطهارق هذه النتيجة ليست نظرية أو غيبية أو منقولة من بطون 
الكتب القديمة, لكنها خلاصة آحاث علمية شلت البتر وماءه ودرجة نقائه, وشلت 
مياه آبار أخرى قريبة جدا منف وجد أفا لا تتمتع بنفس الخواص» حيث يفيض الماء 
منه منذ آلاف السنين دون أن يجف البئر أو ينقص حجم الیاه فيه. 

وكانت مفاجأة مدهشة للعلماء أثناء توسعة الحرم المكي وتشغيل مضخات ضخمة 
لشفط الیاه من بئر زمزم حتى يمكن وضع الأساسات» أن غزارة المياه المسحوبة قابلها 
فيضان مستمر في الما يفور وبمور كأنه أمواج البحر 


يقول المهندس يحي كوشك -وهو يحمل شهادة الد کتوراه في هندسة البيئة من جامعة 
واشنطن الأمريكية العام ١۱۹۷م‏ مصادر مياه بئر زمزم وفق التحديد الذي قام به مع 
الفريق العلمي الذي رأسه عام ۰ ه ونشر نتائجه في كتابه (زمزم) بقوله: 
"المصدر الرئيسي فتحة تحت الحجر الأسود مباشرة وطوضا 4۵5 سم وارتفاعها ۳۰ 
سمء ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه". 

والمصدر الثاني فتحة كبيرة باتجاه المكبرية (مبنی مخصص لرفع الأذان والإقامة مطل على 
الطواف). وبطول ۷۰ سم ومقسومة من الداخل إلى فتحتين» وارتفاعها ۳۰ سم 
وهناك فتحات صغيرة بين أحجار البناء في البتر تخرج منها الیاه. مس منها في السافة 
التي بين الفتحتین الأساسيتين وقدرها متر واحد, كما توجد ۲۱ فتحة آخری تبداً من 
جوار الفتحة الأساسية الأولى» وبانجاه جبل أبي قبيس من الصفا والأخرى من اتجاه 
الروة! 


۸۷۳ 


ماء زمزم في مجال الكشوفات الحديثة: 

حدث في عام 2۱۹۷۱ ما يبرهن على خصوصية ماء زمزم, حيث قام أحد الأطباء 
بارسال خطاب إلى دار نشر أوروبية مضمونه أن ماء زمزم لا يصلح لغرض الشرب 
وهو قد بنى افتراضه هذا على أساس أن الكعبة مكان ضحل ععنی أنها تحت مستوى 
سطح البحرء كما أنها تقع في مركز مكة فكل هذه الظروف تعني أن مياه الصسرف 
المتجمعة من المدينة كلها تصرف من خلال البالوعات في بئر واحدة تجمعها كلها. 
ولحسن الحظ قد وصلت هذه الأنباء إلى الملك فيصل آن ذاك الذي استشاط غضبه 
لسماع هذه الأنباء وقرر أن يبطل هذه الدعاوى الستفزق ففي الحال أصدر أوامره إلى 
وزارة الزراعة ومصادر المياه للتحري وإرسال عينات من ماء زمزم إلى العامل 
الأوروبية لفحصها لمعرفة مدى صلاحیتها للشرب. وذهب الخبراء إلى مكة لهذا 
الغرض. وكلفوا أحد العمال من الرجال لساعدقم على تنفيذ ما يريدون أثناء الفحص 
العملي لبئر زمزم. 

وعندما وصلوا إلى البئر یادن من المسؤولين كان من الصعب عليهم التصديق بأن 
حوضاً من الماء يشبه البركة الصغيرق ولا يزيد عمقه عن ١‏ إلى ۱۸ قدماً هو نفسه 
البثر الذي دنا بملايين من الجالونات من الماء كل عام للحجاج والمعتمرين» وهو أيضا 
قد جاء للوجود منذ فرون طويلة. 

وهنا بدأ الخبراء عملهم وبدأوا في أخذ أبعاد البئر» وطلب الخبراء من العامل المكلف 
لساعدقم بأن يريهم مدى عمق البئرء ففي أول الأمر نزل الرجل في الماء فرأى الخبراء 
أن الماء قد تعدى كتفيه بمسافة بسيطة» وكان طول ذلك الرجل حوالي ه أقدام و۸ 
بوصات ولنا أن نتصور في مخيلتنا أن الماء في البئر م يكن عميقاء ثم بعد ذلك بدا 
الرجل يتحرك في البئر من مكان إلى آخر بحيث لا يصل إلى مرحلة غمر رأسه في الماء 
وذلك لكي يبحث عن مصدر نفاذ الماء إلى البئرء ومع هذا فقد أكد الرجل أنه لا 
يستطيع أن يحدد وجود أي منفذ تأ منه المياه إلى البتر 


4 


وحير الأمر الباحنین؛ فجاءقم فكرة أخرى وهي استخدام مضخة كبيرة ناقلة لضخ 
المياه خارج البئر إلى خزانات ماء زمزم وهذا بنخفض منسوب الياه في الببرء فجأة 
وهنا بمكن تحديد النقطة التي ينفذ منها الاء إلى البئرء وهذا الأمر م يكن غاية في 
الصعوبة لأن منسوب الياه لم يكن عالياً للدرجة التي تعوق الضخ. بل بالعكس كان 
تحديد نقطة نفاذ المياه إلى البئر من المتوقع أن يكون سهلا لأن هذه كانت هي الطريقة 
الوحيدة التي تعرف با نقطة نفاذ الماء إلى البئر. 

وفى نفس الوقت أشار الباحثون إلى العامل المرافق لهم أن يقف مكانه داخل البثر ولا 
يتحرك, وأن يلاحظ بعناية أية ظاهرة غير عادية من الممكن أن تحدث داخل البئر. 
وبعد لحظة رفع العامل يديه وهو يصرخ قائلا: الحمد لله... لقد وجدقاء فقد لاحظ أن 
الرمال ترقص تحت قدمیه, وأن المياه ترشح في قاع البئر أي أن المياه تنبع فعلا من تحت 
الرمال. 

تحرك العامل خلال البئر ولاحظ أن تلك الظاهرة موجودة بالفعل في جميع أنحاء الببرء 
وفي واقع الأمر كان تدفق الماء إلى داخل البئر خلال القاع متساوياً في كل نقطة من 
نقاط البئرء ويمذا يحافظ على مدسوب الاء في البئر ثابتاء وبعد ذلك أخذ الخبراء 
يسجلون نتائجهم» ثم آخذوا عينات من ماء زمزم لفحصها في معامل آوروبا. 

وقبل أن يرحل الخبراء سألوا عن الآبار المحيطة بمكة فتم إخبارهم بأها كلها جافة 
تقريباء وحاول أحد الخبراء أن يجد تبريرا لظاهرة رشح المياه من تحت الرمال فوضع 
أحدهم افتراضا بأن بئر زمزم قد يكون مرتبطا داخليا بماء البحر الأهر. ولكن هذا 
الافتراض لم يكن منطقياء فكيف يكون ذلك منطقيا وكل الآبار المحيطة بمكة جافة 
وكذلك أن مكة تبعد عن البحر الأمر بحوالي ۷۵ كم وقد ثبت تطابق نتائج فحص 
الخبراء للمياه مع نتائج معامل أوروبا. 

وكان الفرق بين ماء زمزم وماء الشرب الذي يضخ في المنازل هو نسبة أملاح 
الكالسيوم والمغنيسيوم, فلقد كانت نسبتها أعلى في ماء زمزم وهذا هو السبب في أنها 
تنعش الحجاج التعبین, والأكثر أهمية من ذلك هو أن ماء زمزم يحتوي على فلوريدات 
مضادة للجراثيم بشكل عالي الفعالية» والأهم من كل هذا هو أن المعامل في أوروبا 


أثبتت أن الماء فعلا صالح للشرب. وكذا ثبت بطلان الافتراض الذي أدلى به ذلك 

الطبيب 

وجه الإعجاز: 

يقول ابن القيم رحمه الله: "لقد جربت آنا وغيري من الاستثسفاء عاء زمزم أمورا 

عجيبة» واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت یاذن الل وشاهدت من يتغذى به الأيام 

ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم 

وأخبرن أنه ربما بقي عليه أربعين يوما وكان له قوة يجامع با آهله وبصوم ويطوف 

مرارا 

وربما إذا أردنا أن نسرد بعض قصص النتفعين من ماء زمزم لتعاظمت ثنايا هذا البحث 

وربما خرج عن فكرته كبحث في الإعجازء لذا فان سأكتفي بدعوة كل من لم جرب 

هذا الماء المبارك بأن يجربه هو بنفسه ليكون على يقين من هذه المعجزة الخالدة. 

وإذا عدنا للمعجزة الي بسببها تكون ماء زمزم نتذكر أن هاجر بجشت يائسة عن الماء 

بين جبلي الصفا والمروة لكي تسقي وليدها إماعيل عليه السلام. فرولتها بينهما 

بجملها على ذلك قلبها الرحيم بابنها وهو قلب الأم بجا عن الماءء ضرب ولیدها 

برجليه الرقيقتين على الرمال» فتفجرت بركة من المياه تحت قدمیه. وب رحمة الله وقدرته 

شكلت هذه المياه نفسها كبئر قد أطلق عليه بئر زمزم. 

ومن هنا كان مصدر وجود المياه معجزة على زمزم» ودليلا على قدرة الله العظیم؛ و 

يستطع العلماء إيجاد تفسير علمي لمصدر وجوده حيث نفدت جيع النافذ من المياه من 
۳۳ 

حوله(۲۳). 

والسوال الذي يطرح نفسه هل تجرأ أحد یوما على أن بعطي لبتر من الابار من الزایا 

والخصائص ما أعطاها رسولنا الکرم لبئر زمزم؟ 

ثم هل كان محمد صلی الله عليه وآله وسلم صادقا فیما آخبر به؟ 

فاطواب ولا شك بنعم. فما آخبر به صلی الله عليه وسلم فیما سوی ذلك هو کذلك 

صدق وحق آوحاه الله تعالى له من غير تبدیل ولا نقصان ولا تحریف وهذا والله ما 


۸٦ 


نشهد به أنه عبد الله ورسوله وصدق الله العظيم القائل: ظما كان محمد أَبَا آحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ الله بكل شيء عليماً) 


انتهى البحث (من موقع جامعة الإبماذ) 


ع 


أحكام استخدام ماء زمزم في الطهارات 


بالرغم من یز زمزم بالبركة والفضائل التي ذكرناها سابقا » إلا أنه تسري عليها 
أحكام أنوا المياه الأخرى .. فيجوز استخدامها في سئر الطهارات 

ولم یذ کر عن العلماء خلاف ذلك إلا أنهم يكرهون الاستنجاء با لشرفها 

وقد اتفق الفقهاء على أن التطهير بماء زمزم صحيح . لكن نصوا على عدم استعماله 
في مواضع الامتهان كإزالة النجاسة ونحو ذلك . قال العلامة البهوق رحمه الله في كتابه 
كشاف القناع : (و) كذا یکره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفاً له 
ولا يكره استعماله في طهارة الحدث 


التطهر بماء زمزم : 

يستحب الوضوء من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

(( .. أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم 
و e‏ 

ب 

عن ابن جريج قال : 

وأن یتخلی فليدخل إن شاء فليتوضا في زمزم . الدين سمح » سهل .۱ 


۱ راوه أحمد (OFT)‏ » وحسنه الألبان في إرواء الغليل 05 


۷۷ 


قال ابن القيم : 
ومنها : جواز الوضوء بالماء المبارك وان ¿ بر كته لا توجب كراهة الوضوء منه وعلسی 


مر م ا ود وا ما ها ا صو ي سح 2 وام 


هذا لا يكره الوضوء من ماء رمرم وا من الماء الذي يجري على ظهر الک . ۰ 


قال ابن عابدین : ویرفع احدث مطلقا بماء زمزم بلا كراهة . ۳ 


بسحب اّاکثار من شرب ماء زمزم وَالوْضوء به ما اام بمکَة .؛ 


ال ی في شرح قول ارس 
وماء السماء وماء الآبار وماء العيون وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات هذا عام 


سه مم سم مر و و ۵ م ام ور ےر 8و 


يدخل فيه بئر زمزم وهو المشهور أن ماه زمزم يَوَضا به وال به النجَاسَة وا حلاف 
فيه الا ما روي عن ابن شعبان من أنه قال لا تزال به النجاسة تشريفا له انتهی . ونحوه 


للشيخ يوسف بن عمر . 
رقلت) : أما الوضوء به لمن كان طاهر الأعضاء ا علم في جوازه خلافا بل صرح 
باستحبابه غير واحد نفلا عن ابن حبیب . 


رکذلك لا أعلّم في جواز الغسل ب به لمن كان طاهر الأعضاء خلافا بل صرح ابن 
خيب ساب سل به قال قعل بن ملم في اختصار الأواضحة لابن 


م2 رعق وم م رر رر 2 عو لد مير 


حبیب و یستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركا ببرکته يكون منسه شسربه 


م2 
مور و 


ل 
الغسل أيضًا من کلام المي كما سيأتي قَرِيًا إن شاء له وال النووي في شسرح 
المهذب : ذهب الجمهور كمذهبنا أنه ًا یکره الوضوء والغسل به وعن أحمد رواية 
بكراهيته لأنه جاء عن العباس أنه قال عند زمزم : ا أحلهُ لمفتسل وهو لشارب حل 


مر سس سا 


وبل قال : وَدَليدُنا التصوص الصحيحة الصرية الْمطْلَقَةُ في المیاه با فرق وله يرل 


' رواه عبدالرزاق في مصنفه )١55(‏ 

۲ زاد العاد (۵۸۵/۳) 

۴ الدر الختار (۱۹۶/۱) 

* التاج والاکلیل لختصر ابن خلیل (40۵/۳) 


۸۸ 


المسلمون على الوضوء به بلا انکار ولم يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن 
أبيه عبد الْمطّلب ولو تبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به وأجاب أصحابنا بان 
في ولت میک رین لت 


قال ابن قدامة : 

ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لما روى علي رضي الله عنه أن السبي صلى الله 
عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردوف أسامة بن زيد فذكر الحديث وفيه ثم أفاض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاًء رواه 
عبد الله بن أحمد في السند عن غير أبيه وعنه يكره لقول العباس لا أحلها للمغتسل» 
ولانه أزال به مانعا من الصلاة أشبه مالو أزال به النجاسة والاول أولى لما ذكرنا وكونه 
مباركا لا بمنع الوضوء به کالاء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه .۲ 
وقال : 

ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم ؛ لأنه ماء طَهور » فأشبه ساثر میاه . 
:كه قال ف ل أله لس .لك لتخي حل »ول به 
مانعا من الصلاق ‏ أشبه إِزَالَةَ النجاسة به . ۱ ۱ 

والأول أُولَى . وقول العباس لا يؤخذ بصریه في التحريم » قفي غیره آولی . وشرفه نا 
يوجب الكراهة لاستعماله . کالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلّم کفه . 
. << 

قال النووي : صرح أصحابنا : لا تکره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالتغير 
بطول الکث ولا بالسخن .* 

وقال النووي : وآما زمزم فمذهب اجمهور کمذهبنا أنه لا یکره الوضوء والغسل به 
وعن امد رواية بکراهته لانه جاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم لا 
' مواهب الجليل (۱5۰/۱) 

" الشرح الكبير (۱۱/۱) 


" المغني (۲۸/۱) 
* الجموع )٩۰۱/۱(‏ 


۸۹ 


أحله لمغدسل وهو لشارب حل وبل: ودليلنا التصوص الصحيحة الصرية المطلقة في 
المياه بلا فرق ولم يزل المسلمون علي الوضوء منه بلا انكار ول يصح ما ذكروه عن 
العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلب ولو ثبت عن العباس لم جز ترك النصوص به: 
وأجاب أصحابنا بأنه محمول علي أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين .۱ 

غسل الميت بماء زمزم : 

روى الفاكهي في كتاب مكة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . غسات ابنها 
عبدالله إن الب بارس لا مات 


له سم 


وجوب غسل المت بمطهر ولو بزمزم .” 


° له 20 8 ے وم و 


والظاهر آن فول المصنف في فصل الجتائز ولو بزمزم وانما أراد به - والله أعلم - 


4 ا لد ا 


أذ ین أن لهب صحَة سل المت به وه غير وع کم يول ان اب 
على ما قهمه المصنف وابن عبد السلام عن ابن شعبان وکذلك قول ابن عبد السلام 


مه و و 


لا شك أنه ماء مبارك ومع ذلك لا یمنع أن يصرف فیما یصرف فيه غیره ٩.‏ 
قال ابن احاجب : وعلّی الْقول بأن المیت طاهر يجوز أن یغسل بماء زمزم بل هو 


اوی لما يرجى من بركته. * 

قلت : وإذا كان من المقرر جواز اغتسال الحي من ماء زمزم , جاز أيضًا غسل الميت 
والسلم لا ينجس سواء كان حیا أو میت ميتا > وفي الحديث الصحيح : 

(( لیس علیکم في غسل میتکم غسل إذا غسلتموه فان میتکم لیس بنجس فحسبکم 
أن تغسلوا آیدیکم ))" 

وما جاز أن یکون عسلاً للحي صح أن یکون كذلك للمیت .. واخلاصة : جواز 


تسیل الیت بماء زمزم بلا كراهة . 


)٩۱/۱( الجموع‎ ' 

" رواه الفاكهي في أخبار مكة (۱۰5۹) 

" التاج والإكليل لمختصر ابن خليل (۳۱۵/۲) 

* مواهب الجليل (۱5۶/۱) 

* مواهب الجليل )1531/١(‏ 

' أخرجه الحاكم (۱ / ۳۸۲) والبيهقي (۳ / ۳۹۸) من حديث ابن عباس وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري " ووافقه 
الذهي وصححه الألبانى في صحيح الجامع (۵4۰۸) 


قال ابن عابدين : یکره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. ١‏ 


ل ور هر ور ۵ مور إن د ني ©» 


قوله یکره الاستنجاء بماء زمزم ) وكذا إزَالَة النحاسة 2 الحقيقية من توبه أو بدنسه ‏ 


حتی ذکر بعض العلماء تحريم ذلك ۲۰ 


و إزالة النجاسة بماء زمزم فالظاهر آن د ذلك مکروه ابتداء ان ايت به طهر 
المَحل . 

يكره استعمال ماء زمزم في إزَالّة النجس فقط تشريفا له » ولا یکره استعماله في 
طهارة الحدث .؛ 


ی ام ام و مر همم 


وکذا یکره استعمال ماء بتر زمزم في إزَالّة حبث تشریفا له > لا في طهارة الحدث.* 


ی کل اتان غيت عر ا مر مر م2 هو وم 6 م و س م یي ا 


ماء زمزم » وهو تارة یستعمل في إِزَالَة النجاسة » وتارة في رفع الحدث » وتارة في 


or 


ن 1 
م 
مر 40 و و و و م و م 


فإن استعمل في إِزَالَة النجاسة . كره عند الاأصحاب رالصحيح من المذهب : ا 


يحرم اعمال جرم به في الي » والح » والرََايينِ » وان ميم واب رز 


» والحاویین » وابن عبیدان ‏ والمنور . وتجريد العناية . وَنَاظم المفردات وغيرهم › 
وهو من لمات . 


م مرو ده 9 وال ي ي 


وقيل : يحرم وأَطلَقَهمَا ف في الفروع .قلت : وهو عجيب منه . 


' الدر الختار (۲۸۸/۲) 
" رد الحتار )١51//9(‏ 
" مواهب الیل (۱5۰/۱) 
* کشف القناع (۵۰/۱) 
* مطالب أولي النهى (4۵/۱) 


۹۱ 


وقال الناظم : ويكره سل النجاسة من ماء زمزم في ای . 

وقال في التأخيص : وماء زمزم كفيره م مي 

فظاهره : آن إزَالَة النجاسة كَالطْهَارَة به .۱ 

قال النووي : 

" لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به ۲۰۲ 

قال ابن احاجب : وأهل مكة يتقون الاستنجاء .۳ 

قال ابن عبد السلام : اقول بالمنع في کناب ابن شبن وأنكره اشح أو محَمد 
عر لو يد 


عن اع اع ۵ عبر 


ات سای - لو الله ومع = ومنل هما من ارب في تمل 


رہ من برو 


ما یحتاجون اه سواه حين لم يكن بمكة غیره ٩.‏ 


AS NBS 
6 6 6 


TIT re‏ ی ا ا ا 
الحرام يوم الفتح : 

(( .. ثم عدل إلى جانب المسجد فأتي بدلو من ماء زمزم فغسل منها وجهه , ما تقع منه 
قطرة إلا في يد انسان ‏ إن كانت قدر ما يحسوها حساها » وإلا مسح يما » والمشركون 
ينظرون » فقالوا : ما رأينا ملكا قط أعظم من اليوم , ولا قوما مق من اليوم › ثم أمر 
بلالاً فرقى على ظهر الكعبة . فأذن بالصلاة » وقام المسلمون فتجردوا في الأزر , 


۱ الإنصاف (۳۱/۱) 
' الجموع (۱۲۰/۲) 
" مواهب الیل (۱۳۱/۱) 
* مواهب الجليل (۱۳۳/۱) 


۹۲ 


وأخذوا الدلاء وارتجروا على زمزم يغسلون الكعبة ظهرها وبطنها , فلم يدعوا أثرا من 
المشركين إلا محوه أو غسلوه ))'. 

والأمر جار على ذلك إلى الآن حتى يتم غسل الكعبة إلى الآن بماء زمزم 

ذكر من وقع في بئر زمزم 


عن عطاء رهه الله : 

(( أن حبشيًا وقع في زمزم فمات , قال : فأمر ابن الزبير أن يازف ماء زمزم قال 
فجعل الماء لا ينقطع قال فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود . فقال ابن الزبير 
: حسبكم ))۲ . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

ررآن زنجیا وقع في زمزم فمات › قال : فأنزل إليه رجلاً فأحرجه ‏ ثم قال : انزفوا ما 
فيها من ماء ثم قال للذي في البئر : ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن 
انا من عيون الجنة))" 


وروي عنه : (( سقط رجل في زمزم فمات فيها » فأمر ابن عباس أن تسد عيوثها 
وتازح » قيل له : إن فيها عينا قد غلبتنا » قال : فا من الجنة » فأعطاهم مطرفا من 
خز فحشوه فيها ثم نزح ماژها حت لم يبق فيها نتن ))* . 
عن عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة قال : 

آذن مؤذن لعاوية بمكة , فاحتمله أبو محذورة فألقاه في بئر زمزم .° 


۱ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۵۳۷/۸) 

" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۱/۱) 

" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۹/۱) ۰ وعبدالرزاق في مصنفه (۸۲/۱) 

* رواه عبدالرزاق في مصنفه (۲۷۵) . وهذه الروايات یعضد بعضها بعضًا فالرواية عن هذه الحادثة صحيحة . 


° رواه عبدالرزاق في مصنفه (۱۷۸۳). 


۹۳ 


أبو محذورة هو مءذن النبي صلى الله عليه وسلم عل مكة . فلما أذن مؤذن آخر غيره فاعتبره 
معتديا عليه خاصة أنه معين من النبي صلى الله عليه وسلم » فغضب وألقه في البتر 


NTS 
6 6 6 


حكم القراءة على ماء زمزم للاستشفاء 

س : ما حكم القراءة على ماء زمزم من قبل أشخاص معینین لإعطائه شخصا ما لتحقيق أي 
غرض منه أو لشفائه؟ 

ج : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم › وأنه كان يحمله, وأنه حث 
على الشرب منه وقال: « ماء زمزم لا شرب له » » فعن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى, فقال العباس: "يا فضلء اذهب إلى أمك فأت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: "اسقني" فقال: يا رسول الله ام یجعلون أيديهم 
فيه قال: "اسقني" فشرب ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيه فقال: "اعملوا فإنكم على 
عمل صاخ" ثم قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل" - يعني: على عاتقه. وآشار إلى 
عاتقه » رواه البخاري 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « ماء زمزم لا شرب له إن شسربته 
تستشفي به شفاك الله وان شربته يشبعك آشبعك الله به وان شربته لقطع ظمتك قطعه الله وهي 
هزمة جبریل وسقیا إسماعيل » رواه الدراقطني وأخرجه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها « ها 
كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم یحمله » رواه الترمذي... إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل ماء زمزم وخواصه. 

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال؛ إلا أن بعض العلماء صححها وعمل بما الصحابة 
واستمر العمل بمقتضاها إلى يومنا. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في زمزم: « !فا مباركة وإِهها طعام طعم » وزاد أبو داود باسناد صحيح: « وشفاه 
سقم » ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه 
ليشربه أو يتسمح به؛ تحقیقا لعرض أو رجاء الشفاء من مرض مع عظم بركته وعلو درجعه 
وعميم نفعه وحرصه على الخير لأمته ومع كثرة تردده على زمزم قبل الهجرة وني اعتماره مرات 
وحجه للبيت الحرام بعد امجرة ولم يغبت أيضًا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب 


۹ 


البلاغ عليه والبيان للأمةء فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأمته فإنه لا خير إلا دهم عليه ولا 
شر إلا حذرهم منه. لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه» بل من باب أولى؛ 
لما فيه من البركة والشفاء؛ للأحاديث المذكورة. 
وبالله التوفيق. وصلی الله على نبينا محمد . وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ه 6 ه١)‏ 


نم بحَمَدٍ الله تَعَالَى وتوفیقه وَحَوِلِهِ وَقُوَيْهِ 
والحمد لله الذي بنعمنه تنم الصالكان 
َب اغفز لي طیئني هجهلي وإسرّافِي في 
آمري کله ها نت أعلّم به مني هم اغفزلي 
اياي +عمري دجهلي وهزلي وَل لك 
عنري الهم اغفر لي ما قدمت وما أكرن وما 
e TET‏ 
وات عَلَى کل شيء قَدِيا 
سبكاتك اللهم ویخمرل 
آشهد أن کا ال إلا انت تشك و الوب اليك 
سبیکات ربك زب الْعِرة عما مرون 
وَسَلَام علی المرسلین والکمد لله زب الْعَالَمِينَ 


الوضوع 

القدمة وبیان أن زمزم من الآيات البینات في الحرم 
أصل ماء زمزم وحكاية بداية ظهوره 
ماء زمزم سبب عمران مكة 
تحقق دعوة نبي الله إبراهيم صلی الله عليه وسلم 
قصة ردم زمزم وختفاء أثرها 
حديث علي رضي الله عنه في حفر عبدالمطلب لزمزم 
ذكر الأبار التي كانت لقريش في مكة 
ترك الناس للبار المذكورة وانصرافهم للسقيا من زمزم 
حساب السنين من حين ظهور ماء زمزم إلى الآن 

تلصائل عاء ۳ 
من أعظم فضائل زمزم حفر جبريل عليه السلام ها 
أبناء ماءالسماء 
غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم 
ماء زمزم من عيون اجنة 
ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض 
ماء زمزم من عظم المنافع المشهودة عند البيت الحرام 
ومن الفضائل التي يختص با ماء وجوده في البقعة المباركة بأرض الحرم 
ماء زمزم شفاء من كل داء 
ماء زمزم مباركة تغني عن الطعام وتذهب الجوع 
الاستقواء بماء زمزم 
ماء زمزم لما شرب له 


۹۷ 


الكلام عن تأخر استجابة الدعاء 

لاذا كثير من الناس يشربون ماء زمزم ولاحصل هم الشفاء 
التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق : 

فضل السقاية من ماء زمزم 

حصول زيادة بركة زمزم بريق البي صلى الله عليه وسلم 
استحباب حمل ماء زمزم 

ماء زمزم شراب الأبرار 

الشرب من زمزم من غير عطش 

التهادي بماء زمزم 

أولى الناس بالشرب من ماء زمزم 

الشرب من زمزم من آفعال الحج والعمرة المستحبة 
استحباب الشرب من زمزم عند وداع البيت 

سبب التسمية بزمزم 

أسماء زمزم 

ذكر مصباح زمزم كيف كان 

وصف البتر والعيون المغذية 

الطعم الخاص لاء زمزم 

دراسة علمية : تغبت أن زمزم خير ماء عل وجه الأرض 
ماء زمزم والطب الحديث 

خلو زمزم من اجرائیم 

بحث علمي بعنوان : الإعجاز في ماء زمزم 

أحكام استخدام ماء زمزم في الطهارات 

استحباب الوضوء وجواز الاغتسال من زمزم 

جواز استخدامه في تغسيل الميت 
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كراهة إزالة النجاسة بماء زمزم 


غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم 
ذكر من وقع في بئر زمزم 
حكم القراءة على ماء زمزم للاستشفاء 


الخاتمة .. فاية الكتاب 
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